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ادازة الحم 
0 
ا 
دعنى كلة دكتارة 4 
الكناية فى اللذة > مصدر كى يكى » فيكونياتى اللام » أو كى يكت » 
فيكون واوئى اللام 200 
والتى العام ذا المسطلح البلاعى - ذو أن مك يشى ‏ ة وتزيك 
غير 10) 2< 
وقد وردت 9لا صور بهذا الى ق القرآن السكريم ؛ ممما قوله تعالى : 
أل لم ليلة الصيام اارفت إلى ناكم « فكلة ه ارقت هلم برد يرا 
لنظما » أو العتى الظاغر لهذا الاتظء ومثلها لظا 5 الغائط ؛ واللاسة » قى 
قوله تالى : « أوجاء أحد متم من الذائط » أو لام التنام» ١‏ 
كأ وردت ف الحديث التبرى ألناظ بهذا الى : أى الدلالة على مستور 
خفى تتوحى به الافظة » وما قوله صل الله عليه وسلٍ لغلام أسود امه 221ة 
كان تمدو بالاساء ركابون فى بعض أعفاره 6 ورتم بنسيب الشعر والرجن 
وراءمن « رويدك سوقك بالقوار تسكلة « القوارير » ل بردما لفظما أو 
المعنى الظاعر هذا الافظ » وإئا أريد بها « النساء» 
كا وردت لفظة التكنايه ,أو ما يشيق مها نوذا العتى فى غسر الشتراءة 
فقال أبو زياد السكلانى : 
ولف لأكى عن قنور بتيزها وأعرب أحيانا با تأصار (4© 
وقالهابن بر : وقد أرسلت فى السر أن كد قضحدى 
وقد تمت باى ف اليب وما تكى 
(1) انظر لسان العرب مادة: كنى: . +: بريه .والقاموسالخيط : 4 اجرج - 
(؟) انظر عتتار الصحاح مادة كي ص ١ه‏ (+) لى الكناية (4) قور : 
اسم اعرأة . 


عقرمة 
لذ ص . تمده وشستمينه؛ وتستتفره ؛ونتوب إليهء ونعوذ يلل من 
قرور أتقسنانومن سيّآت أخمالناء من بد الله قلا مضل ل » ومن يشلل قلا 
هادى له عواقيداات لاه إلا ان و حده لاشريك للع وأغود أن ممداعينه 
ورسوله » صلى الله علية . وعلى آله وصديهء ومن أتيع سلتة * واهتدى ببدأء 


إن يوم الدين / 
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فهذه درا-ات عول الأسلوب الكنائى قد .دفسى إلى القيام بجأ أربمة 
ررس 

١‏ س الرغية فى التدرف على تاريخ هذا الأداوبء كيف تمأكوكيت 
تطور 5 

وح معرفة الشخسيات التى أسبيت ق ١‏ كتثات هذا الأسلوب» 
وكثقت عن اله ء وأيانت بلاقته ٠‏ 

م - انكف عن البنقات التى عاش فيها هذا الأسلوب » والؤلفات 
التق أحتوته - 

ع - التكشف عن أسراره البلاغية » ولطائقة الأدبية ‏ 

وبمد طول مناشرء لكب اليلاغية والأدب قدعباء وحديها متكت 
من أن ألم بأطراف هذا الأساوب التغمبة ».وآن أنيح الاستار عن بعش أسراره 
ولطائقة ‏ : 

وقد كات سبيل فى هذا البِحك أتى علكته ق بيد ء وغدة فصول » 
وعفة :آنا التمهيد فقد كفت قيه عن ممت كل «كأبة ؟ 


0000-2 


وأما التصولء فتذ محدةت ف القدل الأول منها عن السكاية متذ أن 
كانت صورة قى خيال الشعراء ؛ عتى صارت قنا من فنون البلاعة » مستمرصًا 
ق عدا القصل جهود علءاء البلاغة مناقشا آراءغ ء كاشعًا التقاب عن متأعحهم 

مصتلا ملاطان عل فرلاتت 2 

وتحدئت فى الفصل الثاف عن الأسلوب الكناى ىق اامصر المديث 
متتبعا بالبحعث والددراسة عداء البلاغة الذين عتوا 3 الأسلوب ء مرنخا | اتتاز 
عن جهودم » مسجلا ملاحظانى على دراساتهم . 

وتدنت فى الفضل التالث عن صور الأساوب السكنانى الى تباورت 
عنْها جمود علا الولافة فى نباية الطاف ء فتناوات هته الصور بطريقة -هلة 
بعيدة عن انخلافات التى أطاحت يسهجتها وروالها . 

وق الفصل الرابع تحدم تعن الأثر البلاقى الأسلوب الكباق: فكثفت 
القفاع عن بعض مأينطوى عليه هذا الآساوب من الاسرارالبلاعية » والاطائف 
الأدبية . 

وق الأصل اتفاسى والأخير تحدئت عن الأسلوب التكناى فى القران 
السكريم » فأمات اللثام عن تصسائصه الى كاتت السر ى. عظيهه © والسيب 
فق جمالةء وخلوده . 

أما الماءة قتد أثيت فيها النتائج اللى انتهيت إليواق عي هذا وأ الكريم 
أسأل أن سل عذه الدراسات خالمة أوحبة الكرعمء خادمة نه القرآن 
المظيى ؛ إإنه سميع جيب » وهو حسبى دتمم الو كيل ب 


الأستاد الساعد قى الجامعة الاسلامية بالدينة المقورة , 


7 عدر اول 


الكتاية قى القديم 
زد عرف القدماء من الشعراء الكناية صورة فى خباطم » توضح القكرة» 
وتزين الأسلوبء ولم يعرفوها تونا بلاعيا ددا واشح العم بين السمات + 
فكنى امرو القيس بالبيضة عن المرأة فى قوه * 
وبيضة خدر لابرام خباوها تمتعت من لو حا غير معجل 
و النابحة الذبيائى عن طول المتق وكام اعخاق بقولة : 
إذا رتدثت خاف الجبان رعائه. .ومن يتماق خيث علق يرق 00 
وكى عتثرة العيسى بالشاه عن جاريتة فى قوله 2 
واغاة ماقتص ان عت لد حرمت حل ذلحهالوعرم 
وكى أوس بن ححر عن الخرب يقوله : 
ع بلف تخيلي © بوهم لهب كناصية الحصان الأشقر 
وكى زعير عن علول عنق القرس وقوائمة يقوله : 
وماحمتا نا إن يناك قذاله ولاقدماء الأرض إلا أنائكه 5 
وى الأعشى عن رقة الخضر وعام أعلاق بقوله * 
(() إرتثك: ليست الرعات وهر القرط (م): ملجمنا : بريد الذى 
يلجم خيايم 
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صثر الوشاح » وملء الارع خرعية ‏ إذاتأنى يكاد أطضر يتخول 003 

وسار الإسلاميون من الشعراء ى نفس الطريق الى سار فيها القدماء إلا 
أنهم | كثروا من الكتاية» وتأئروا بصورتهاى القرآن التكرم . 

الكناية والدراسات البياقيه 

إن أول من تسكل عن السكناية"كلون بلاقى ‏ فيا أعل ‏ هوأبو عبيدة 
معمر بن المثتى المتوق سعة /1*؟ ه وقدقهم منها أنها كل ما فهم هن الكلام ومن 
السياق ء من غير أن وذكر اسنه مر يحاق المبارة (؟2 ثم كثف النقاب عن 
دلاة انكناية على معناهاء وبين أن هذه الدلإلة عقلية ؛ ولييدت لفوية » أو 
وعمعية وقى هذا يقول : < وعذا اللفظ فى العبارة لم يوضم فى الأصل عند أسماب 
الامة لإدلالة على هذا العتى » وإنما قبمت تلك الدلالة من سياق التكلام بشىء 
من الرويةبو زجمال الستّل 29 ع 

ثم أوردلها شواهد كثيرة منها توله تعالى : وحى إذا كم ف التلك » 
وجرين بهم برح طيبةء ثم وضح الكناية ى الآية السكرعة يقوله ٠:‏ إنه 
رجوعءن الخاعطابة إلى السكفاية ‏ والمرنيتقمل ذلك » ومنها قولهتمالى:ه الجد لل 
رب العالمي الرحمن الرحيم مالاك يوم الدين إياك تميد ؛ ويلك نستمين » ومنما 
قوله تعالى :« كل من عليها « كتاية عن الأرض ع وقولة تعالى : «عتى 
توارت بالمعاب » كناية عن الشمس - 

وذكر من شواهذ ها أيضًا قول النابغة الذبيالى : 

وأدارمية بالعلياء قالسند أقوت وطال علبها سالف الأمدء 

وإن من يتأمل هذه الشواهد التى أوردها أبو عبيدة واستشيد ما على 
)١(‏ صقر الوشاح : صضتيخخمة ‏ ال+رعية : الرخصة اليئة الستة الخلق - 
تأى : ترق أو تتا للقنام - ينخزل : يتتى أو يتقطع ‏ 

(؟) مجاذ القرآن لآى عبيدة صن +18 () المصدر السايق عن م1 


سييددة يوس" 


ع لاعت 


اشكناية عا براها يدرك أن بعضها يعاق على التكتاة فى اصطلاح التأخريين 
من علماء البلاغة + وبعضها يطاق على مايدى عندم بالالتغات ».ومن هنا 
يتضج أدا أن مقهوم الكناية عند ألى عبيدة غام 6 الى وراءات 
اغا آخر غير اللفظ الأصل ‏ 

الماحق والسكنا يه 

تحذث عن السكناية بعد أنى عبيدة 5 أبو ءمان عرو بن بحر الجاحظ 
الدوق عنة وه مء فأغار إلى أن الكتايةء والتعريض لايسلا ف العقول 
عمل الإقصاح والتكشق» ثم أود لنكناية يمض الثواهد متها قوك أبى 
شريح بن الحارث الكندى + « الحدة كناية عن ايل > ؛ وقول أبوعبيدة: 
« المارضة كناية عن البذاء 210 ثم قال :د وإذا قالوا قلان مقتصد تلك 
"تناية عن البخل (25 » 

ويلاحظة عل الجاحظ أنه ل يضع تعرينا للكنايةء وإعا كان حديثه عما 
أنه وأى صوارةَ كلامية- كا هن عاوته ‏ استعر فبها الانظ. الأصل اللوضوع 
لامدى + وظهر لفظ غيره فاطلى عليها الكتايه والتمريض ع كا يلاح عاية 
أيض)أنهلم يفرق بين الكناية والتعريضٌ والذى يقهم من شواهده الت أوردها 
تركناية وتعليقه غلمها أنه لارى قرقا يتنبا وآن الاسمين عنده منرادفان * 

المبرد واشكناية ١‏ 

تم محدث عن التكناية يعد الجاحظ . المبرد» التوق سنة مم5 ه قن 
كيايد د التكامل » (*) فقسمها إلى ثلاثة أقسام : - 

)١(‏ القسم الأول ماكان لاتفخيم والتعظوم ومنه أشتقت الكنية : وهو 


(0) ابقاء :كسحاب القدرة عل الكلخم (م) اليبان والتين ص 57 
(ع) انظر الكامل مس > 


أ مغلم لزعل أن يدعى يأسمه » ووقدت ق الكلام على ضربين > 
(!) وقعت ف الصى على حمة الضاؤل بأن يكون له ولد ه ويذعىبولده 
كتاية عن أيه . 
(ب) وق الكبير يتاذى بأسمم راده صراته لأمقه 
+ - للقسم الثالى .ها كان للتنطية والتسبية كقول ذى الرمة ء 
أخب الككان الققر من أجل أتى يه أتى باعها غير محم 
+ - القسم الثالث الرغية عَن الاقظ المسيس القسش. إلى ما يذل على 
مداه ون عيتره 1 
كقوله تمالى +« وقالوا لجلودم لم شبدتم علينا 4 أى لغروجهم ٠‏ وقوله 
| تال عن السيح بن مريم وأمه 5 يأكلان الطغلم »ا كباية عن قضاء 
الحاجة » ,وقوقه * 9« أجل لس لي الصيام الرفث إلى :سائتكم م أكداية 
عن الجاع . 

ويلاحظ على البرد أنه ل يضم تعريقا لاسكناية » ويلاحظ عليه أيضا أتهلم 
يقرق ينتهأ وبين التعريض ء كا يلاحظ عليه أن تقسيمة. اللكناية إلى الأقنام 
الثلاثة السالقه الذكر ليبى يدا » لأنه لايرجم إلى تقسيم الحنس إلى أتواعة 6 
وإعا هذه الأقدام ق اللقيقة ضروب لما تؤديه الكناية من قائدة فى صناعة 
الكلام - 

ابن المعتن والكفاية : 

م تحدث عن الكناية بعد اليرد 2 أ لْوّسْتينَ عبد الل سن المع 
التوق ستة ية؟ء فى كتايه «د'يديم» ققد لها قصلا خاصا تحت اسم «الكناية 
والتعريض 4 وأوردها كثيرا من الشواعذ الشمرية منها قول الشاغر فى ججام . 
أبوك أب مازال كتائن موجما ١‏ لأعناقهم تقرا كأ يتقر الصقر 
إذاعوج الكتاب يوماسطورعم ‏ قلس بمعوج له أيدا سطر 


عد [ات 
وات العنز يمد كلا من السكداية والتعر يض قنامن مستات الكلام . 
ويلاحظ. على ابن العتز أنه لم يغرق بين السكناية والتمر يض : بل كام 
شوامدها عنده متاعلة ولمل لاجرى فرظا بسهما أنه ق ذلك عأن عن سبق من 
الملماء سكا بالادظ عليه أنه لم يضع تعريقا لأحدهما - ودن غنا يتح لنا أن 
ابن العدر ل/ يقدم لللكيابة جديدا سوق الإكثار من الشواهد الشعرية - 
قدامة بن جعقر والكتاية ٠‏ 

م تحدت عن السكناية و قدامة بن جفر ع للتوق سنة بام م نحت أسم 
« ائتلاف الاثنا. والعنى » وسماها د الإرداف» وعرتها يقوله : «أنيريدالشاعن 
الدلالة على معتى من المسانى ؛ قلا يأنى باقفغ. الدال على ذلك للمى * بل بلفظ 
يدل على سمى هو ردقه وتابع له » فإذا ول على القايم أبانعن المتبوع 290 , 

ثم ساق ها يعض الشواهد الشعرية منها قول الشاعر : 

بعيدة مهوى القرط إما لتوقل 2 أبوها وإما عبد تمس وهاشم 

وتدامه وإن +يتكا- - عن المكتاءة » ول يذكرها فى كنابه » بل تك عن 
صورة كريبة منباخاها «الإرداف 6 إلا أن تمريقة للك الصورة البلاغية 
قريب جدا من مغهوم السكنابة عند االتأخرين من عداء البلاغة » وإن ينض 
الشواهدالتى ساقها الإرواف تصاح أن تكون من شواهدالسكنايةعقد المتأخرين 
3 علاء البلاغة » بل إن يدضهم مما ءن شو اهد السكناية . 

ايو هلال العيدكرى والدكناية 

ثم نحدث عن الكتاية بعد قذمة «أبو هلال المكرى» التوق-: ةمتهم 
فكتايه « الستاعدين » نحت اسم 9 السكثانة والتمر يض » فترقها بقولة : 
دوه أن يكنى عن الثىء ويمرض به ء ولا يصرح على حسيمام لوا بالاعحن 


() تقد الشعر ص هيم * 6 * 


بعد 
والتورية عن الثبى » مم استشهد لحا من القران الكرم قوله عالى : 
«أوجاء أحد منكم من الغائط ع أولا م النساء » فالقائط كاية عن قضاء 
الحاجة وعلامسة التساء "كتاية عن الجماع + ومن تإتثر عا قل التتبرك إ3 بعك 
إلى قومه . 

بصرة شوك ء وممرة رمل ؛ وحنظلة » بريد جاءتكم بتو حتللة فى عدد 
كثير كخرة الرمل والشوك ومن الشعر بقول التشاعر فى حجام . 

أبوك أب.مازال نان موجما. لأعتاقيع نقرا كا يقن الصكوا 

إذا عوج الكتاب يوما سطورهم قليس يموج له أيدا سطر 

وبلاحظ على أنى هلال قى حزاسته للكناية أنه برسم خطا ابن امير عقتقل 
تسميته كا هى + ولم يفرق بين التمرربض والسكناية على تمو ما قل أبن للمتز * 
كا أنه امتشهد ببعض شوأهده . 
ابن دشيق القيروانى والكناية 

م محدث عن الكتاية بعد أنى علال داى رشيق التيرواى 6 المتوق, 
سنة 258 فى كتابه « الممدة » نحت اسم القورية ققال 59) :8 وأما القوريةفى 
أشمار العرب ء ذإما هى كناية بشجرة أو بيعة أو ناقة أوهورة أو ماغاءكل ذلك 
كقول الأسيب بن علس : 

دعا شجر الأرض داعيم ايتصره السدر والأنأب 

قكى بالشحر عن الثاس حوث يقال فى التثور أيضًا : جاء فلان بالشوك 

والشحر ء إذا حاء ميش عطيم - 


)١(‏ الصتاعتين ص1 (؟) العمدة جا صن ورلا 
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وقول عتقرة : ياشاة ماقتص من حلت له حرمت عل ولينها لل نرم 

وإعا ذكر اسرآء أنيهء وكأن بواها » وقيل > يل كانت جاريتهء فلك 
حرعها على تقسه . 

وكقول اسرىء القيس : 

وبدشة خدر لايدام غياؤها 2 عتمت من لهو بها غير مسجل 

فكى بالبيضة عن للرأة » وقول تعالى وإن هذا أحى له اسع ونسعون نعجة» 
حرث ات بالنسضة عن المرأة - 

مأ سرى يسقبين لنا أن ابن رشيق بريد من السكاية معي عاما هو ستر العى 
و إخفازه وراء لقا غير ثقفله - 

وَيؤخد عليه أنه لم يقرق بين السكتاية والتحريض شأنه فى ذلك شن غيره 
من الماماء الذين سبفوه - 

ومن هنا تسطيع أن تقول قى اطختان إن ابن رشيق لم يقدم , للأساوب 
الكنائق جديدا يذكز فلقد ترسم خط من سبقهمن الملماءء واختلف معوم ق 
التسمية فقط - 

ابن مدان الخفاجى والكتاءه. 
م تحدث عن السكتاية بعد ذلك« ابن سنان المفاجى المتوق -نة 4535م 
كتابه « سر القصاحة ع حت « تأليف الكلام ء وجريانه على العر ف لامر 
المسحيم » قال 017 8 ومن هذا الجن حسن السكنايةعما يحب أن يكلى عئه 
تى الوضم ااذى لاحن فيه التصريح 6 + 

2 أوردلا كتيراءن الشواعد ع وصف بعضما بالأسندون تعليل ؛ووصف 
البعض الأخر بالقييح مبينا السبب ق ذلك ٠‏ 


() مرا القصاحة ص 159 - 


سفوا 

فن الشواهد الى أوردها ووعغها/لكسن والجودة قول امرىء القيس * 

فهرنا إل الى ودق كلإمنا' وروت قذات عم أى إدلال 

ثم كشف عن السكناية فى البيت ووصفها بالحسن فتال - « لآنه كتى عن 
الياضعة بأحسن ها يكون من العيارة © , 

وقول أن ١‏ 

تدمى هاادعيت من ألم الثو .ق إليوا زالتوق: حيث النحوك 

ثم علق على البيت بقوله ه لأنه كى عن كذيها فيا أدعتسه دن 
شوقها بأحسن كتابة ومن شواهد الو أوردها لسكناية ووصخها بالقيح والرداءة 
قول أبى الطيب + 

إق على شنقى بما فى خرها لأعت.عما فى سراو يلانبا 

وقول الآخر 

تمطين .من رحليك ما 2 تعطى الألف من الرةاب (0] 

ثم بين السكناية فى البيت يقوله 8 يكى مهدا عن أمتلاء رجلمهاوليمما ؟ 

وقول الى يرنى والدنه : 

كأن ارتسكاضى ق حشاك مسييا ‏ ركس الغليل عايك ق أ-شائى 

م يعاق على الييت بقوله : 3 بمى أن ارتسكاضه وهو جدين فى بطنوا كان 
سبها لا رتتكاض غليل فى أحثائه لموتها > . 

تم يعلل قيج للبيتين فيقول : ولأننك إذا تأمات هذين البيتين وجلتهما 
مريان من بيت امرىء القيس ععرى الضد» وذإك أن آمرأ القيس .عير عما 
تحب أن يكى عند من الباضءة6 فب 0 


إن يكى عنه فأتيا بألفاظ تحب أن يكتى عتها (5) > : 


(0) الرغاب: : الارض الله الوا-عة الدمثة مثة (+) سرالنصاحة ”+ 00-3 


لاسي 

إن دراسة اعلفاجى للسكناية دراسة متا بالمسق والتليل » ققد جل 
الكناية أصلا من أصول القصاحة » وشرطا من شروط البلاغة » وهذا اماه 
م يسيقه إليه أخد من علماء الرلاغة كا أنه 1 يكتف بإرسال الشواهد + وبيان 
موضم الكتاية 1 كا قم[ غيره من العلماء الذم ن سبةوء + بل تعدى هدالق 
الزد ؛ فكعت عن المسن الجيد من التكناية » وأماط الاثام عن القبيح الردىء 
كرا ديا كلب قتا ا اناه هذ |تقرد به دون قيزه من سبقة 
من العاماء » وهدّه الدارسة التحليلة النقدية القريئة إن دلت على عىء قإنما تدل 
عل مامعاز يه اتلفاجى من صفاء الذهن » ورعافة الخس » ودقة الثمور واتخبرة 
الواسة لأعاليب أللغة والقدرة على تمييز جيدا الكلام من رديئه ؛ وغثه من 
ميمه إلا أنه يو حل عليه أن 0 يضم تعرعآ للكاية 17 0-0-6 
وأترمااق الأسلوب ول يغرق بينهأ وبين التعر يض 1-7 فى داك أن سن 
يه من العلماء . 

عبد القاهر الجرجائى والسكناية ٠‏ 

ثم تحدث عن السكناية وعي د القاهر الجر جانىء التو سية بع ه تأماط الاثام 
عن المرآد مها ققال ‏ 

« والراد بالكتاية هآهنا أن يزيد اللتكلم إثيات عمنى من المعاى قلا .يذ كره 
بالاظ الموضوم لهف الاغة ء ولكن يجىء إلى مستى هو تاليه وردفه فى الوجود؟ 
فرومى به إليهء وله دليلا عليه » كقوم ع هو طو ب لالفجاد» ريذن طويل 
القامة ؛ وكثير الرماد نعتون كثير القري » 3 

والتأمل ق هذا النص يدرك أن عبد التاهر أرأدآن يبين معتاها * ويشم هنا 
تعريفا » ويكشف عن مغزاعا قأبان أنها إرادة اللمتى يقير لفظداتااص به »ولكن 
مسح تت : 

() دلائل الإعجاز ص 0و 


51- 


بذكر ممى آخر من أنه أن يردف الممتى الرادق الوجود » وأن يكون إذكان 
أفلا ترى أن القامة إذا طالت طال التحاد ؛ وإإذا كثر القرى كثر رماد القدر + 
قم وازن عبد القاعر بين الإفصاح والكتاية » ورجح الأخيرة على الإتصاح 
فتال: « قد أجم الجميم على أن الحكنابة أبلغ من الإفصاح ء والاعريض أوقم 
من التصسريح ... إلا أن ذلك و إن كان على اللملة فإنه لاتطمئن تقس المائل فى 
كل ما يطلب الم به حتى .لخ قيهغابته » وحتى يتلل القكر إلى زواياء * وحى 
لادب فيه موضم ومكان مساءلة 8 (0)ثم أحد يذلل على مزيما على الاصريح 
ويتغيل أن سائلا ي أله »هل زيادة السكناية على القصربح فذات المى أو 
فى إثياته ؟ ققال ‏ (5) ليس المتى إذا قلنا د إن الكناية أيلغ من التصريح 
أ نلكشحين كنيت عن الممتى زدت » فوذاتهء بل المنى أنك زدت فى إثياته فجملته 
أبلغ وآ كد وأشد ؛ فاوست الزية فى قوطم : جم الرماد أنه دل على قرى 
كر ء بل إنك أئيت له القرى التكثير من وجة هو أبلغ ؛ وأوجيته !ايا هو 


أغد ؟ وادعيته دعوى بها أ تطق + ويصنتها أوثق ٠‏ 

وينم من كلام عبد التاعر هذا أن مزية السكنارة على العمريح راجمة 
إلى إثبات المتى لا إلى زيادتد» إذ الاكداية فيه إثات للدمتى بالدثيال والبرهان 
لاف التمريح فإن فية إثيات المتى من غير دليل ,لا يرهان ء وعالاغكفيه 
أن إثبات التى مصحريا بالدليل أبلغ من لثباتة عاريا من الاليل - 


ثم بين أن الكابة إما أن تكون واقعة تقس للصفة الرآد إثياتها ء وإما 
أن تكون لإثيات الصفة » ومثل للأولى بقول زياد الأعجم . 


إنالسماحة والمروءة والتدى 2" فى قية شريت على ابن الحشرج 


لق دلائل الإعجاز عن مه - 0ن دلائل الإعجاذ عي يرم 


اج( + 


ثم علق عليه بوتة : وقإ الشاعر أرادآن يتيت هذه المانى والأوصاف 
علالا تدوع وضرائب فيه » رلك أ بسر فيقول < ع إن البأعةو الود 
والتدى جموعة فى ابت المشرح #أو متسورةءايه :أو خصة يهء وعاشا كل 
ذلك عا هو عريح ف إثبات الآرساف للذكور بن سيا وعدل إن خاترى 
من الكذاية والتلويح :فيل كوتها فى القبة الشر ويه عليه عبارة عن "كونما 
قمع وإغارة إليدء فخرج كاذبه بذلك إلى ماغرج إليدعن الجزالة » ويظور 
قيه مأآنت ترى من الفجاعه ع ولو أنه أسقظ عدم الراحكة من البين :ما كان 
إلا كلاما غفلا وحديثا سادجا . 

ومثل للثانية بقوله : 5 الجد بين ثوبيه 6ه والكيم بين برديه 6 وعلق 
عليه بقوله + 2 لآن قال هذا يتوضل إكى إثبات الجد وككرم للندوح بأن 
لياق ثويه الذى يلبس » ثم مغل لها أيضا بقولة أبى تواس : 


قا جاه جود ولا حل دوئه ولكن يصير المود حيث يصير 


ثم علق على البوت يقوله :د كل ذلك أسجنمات قيه الكناية لإثبات 
الصفة للندوج بإثياتها ف لكان الذى يكن قيه » وإ ازوهما له بلزوم الموضع 
الذى له . 

ثم اشترط عبد القاهر سن تصوير التكناية وجالما أن يوحدفيها التتاسب 
بين ألقاظها ومعانيجاً كدف عن مكان الكناية » وحمل الافنا كا جمل 


اسسشصض | “مي صيان 7ن 


الفضاحة قيها عةاية أو معنوية لا انطيا: وذلك. بتقسينه الكلام التميح إلى 
. : ذا 

' و - قم عنرى للزية قي إلى الأقط ‏ 

ا 


قم تعزى قي لزي إلى الني ٠‏ 


0-0 

وجعل السكناية من القسم الأول . 

وحاصل كلام عيد الذاهر فى هذا المنى ء أن المنى الكنا لايمرق من 
لنظ اللكلام وإنما يعرف بالنظار الاليف مو امس الدتيق » وذلكمرجنه #مقل. 

ولذلك. قإننا تراه يدال على ذلك فيقول : « ألا ترى أنك 1 نظرت إلى 
قولهم : هبو كثير رماد القدر » وعرفت مقد ا أرادوا أنه كتير الترق 
والضيافة لم تعرف ذلك من الافظ ء ولسكتلك عرقته من رجوعلك إلى تفسك + 
وقولك : إنه كلم قد جاء عاهم فى المدح ؛ ولاععتى الفدح بكثرة الرماد » 
فليس إلا أنهم أرادوا أن يذلاوا بكترة الزماد على أنه تنصب القدور الكثيرة» 
ويطبخ فيها للقرى وااضيافة ؛ «إذا زادت كثرة الطبخ فى القدورء كثر إحراق 
الخطب » .وإذا كثر راق الاب نبا ء كثر الرماد لأحالة » . 

نم كشف عيدالقاهر عن بلاغة السكناية وحن تصويرهاء وبين أنها 
راجمة إلى طريق إثبات امعنى لذ للمنى تفسه تقال 2 « فينيقى أن ليس الزايا 
لبذه الأجداس ‏ لتسكفاية والاستدارة واليقل والاز » على الكلام المتروات على 
ظاهره والياامة التى مسها فى أنغس المحاف اثتى يقصد التكل عر إليواء ولكنها 
فى طريق إثياته لهاء وتعزبز إإياها 2900 > , 

ويقول فى موضع آخر: د فإلوم 9 لايءتون. الماتى القى يقصد للتكل 
مخبره إلبها كالقرى والشجاعة والترادف -... وإنا يسنوو إقبانم! 11 ثبت له 
ويخير باعنه » فإذا جماوا لبا مزية على التصريح ؛ ل يجماوا تلك المزبة فى 
فى المنى المكنى عنه ؛ ولكن فى إثياته للذى بت له » وذلك أنا تمل أن العاتى 
التى تقد اكيز .را لاتصير فى أقهاء ,أن يكى عتما عمان سواها و يرك 

(() دلائل الإعدار ص +« (ج) دلائل الاعجداق عن غوسم ويم 

زم -الاسلوتٍ الكنائي ) 


ا 

الأفائل التي عى للها فى الافة , وإتماكان بإثبات شاهدها ودليلباء وما كان عل 
على وجودها . 

وءالادك قيه أن ذلك لاغالة أ بلغ من إثباتها يكبا لأعاعل الأول 
يكون سبيلها سبيل الدعوى يكون معبا شأهدء 

ودراسة عيد القاهر للكناية دزامة قريدة : وعديدةء لمآرعا لأحد من 
السايتينفقدخطات السكفاية على ديه خطوات واسعهفقد عرفها ؛ وخرج تدريقما 
وبين فشلها على التصريح ومزيها على الإقصاح ووشح فروعها وأقسامها * 
وكثف التقاب عن حسسها وجااها » ووضمع شروطا هذا امسن واتجال ء 
وبين موضمم) » ونوع ولالتراء ثم أذاح المتار عن بلاغتها بأدلوب جمم فيه 
من الزوعة الأدبية والدقة الدلميه . وقد عالج كل عذه الجوائب البلافيه 
مدالجة اعخبير بأ-اليب اللقه العربية اللتذو ى الارتها القاه لأهداقها ومراميها 
الواقف على أرارها ودقائتها » و قد امتازث درامته بالعدق: والتحليل ء وإن 
كنت آخذ علية عدم تبوييها » ودراستها وزاندة متبعيه قى تكن واحد » كن 
الباحث أن يضم يدم عليرا بسوولة » فلقد كل عتما فى سنة مواضع فى كثايه 
د دلائل الإعحاذ » 

آبو بعقوب السكاكى والكناية 

ثم محدث عن السكتأيه يعد عيد الثاغر « أبر يقرب كاك ٠‏ المتوق 
سة موب ع فى كتايه 8 المتاج و محرت الأصل الثالث من علوم البيان قعرقما 
وله 39خ وه ترك التصريح بذكن الغىء إلى دك ماعو سلزومة» لينتال من 
المذكور إلى المتروك كا تقول : ريد طلويل التساد » فيتقل مته إلى ما هو 
تلزومه وهو علول القائة » 


(() للفتاح ص 816 ٠‏ 0 


كات 


2م علل اسيب هذه القسمية ققال + 2 وسعى هذا التوع "كاية افيه من اعناء 
وحه التمريح ؛ ودلاة كى على ذلك لأن : ك نى كيفيا تركيت دارت مم 
مفتى اللفاء . . . ومته نكن ق الندو 0 إذا أوصل إلية مشاراءن حيث 


لا يشعر بها 6 ومنه نتكايات الزمان لصائيه الملمة على بنيه من حي ثلا يرون » 
ثم فرق بين الجاز والكناية من وجبين : 
الأول : أن الكناية لا ثنافى إرادة الحقيقة بلفظها لاجتنع فى قولك + 
«فلان ويل النجاد » أن تريد طول تجاده من غير ارتكاب #أول «م 
إرادة طول قامتة » والعاز ينافى ذلك فلا يصح ق نحو « رعينا الفيش» أن 
"ريد ممت النيت ء لجاز ملازم لفريتة معائدة لإرادة الحتيقة . 


الثانى : موي الكداية على الاتتقال من اللائع إلى اللزوم ء ومبتي امسا 
على الانتقال من المازوم إلى اللازم ء 

م قسم الكداية من حيث العالوب ا إلى ثلائة أقسام + 

الأوله> كار يطلب برآ موصوق » وجتلط قزوة ) وعن نا يقذق 2323 
عن الصات اختصاص #وصورف بين عارض ء ند كرها موصلا براإلىةاك 
الوصوف كقوالك : جاءنى المضياف ء وتريد زيدا اءارض من اختساص 
التضياف بزيد . 

وبعيدة : وه أن تتكلن اختصاص الكناية أن تضم إلى لازم 27 ٠‏ 
اوآخر حتى تلفق جموعا وصقيا ماتما من دوك كل ماعذا مقصودك » مئل أن 
تقول ثناية عن الإنان : حى مستوى القامة عريض الأظفار . 


الثاني > كناءة يطلب بها نفس الصئة » وجدلبا أيضا قريبةء وعي ماننتقل 


-200- 


قيبا إلى الطلوب من أقرب لوازمه كا #قول: وكلان كثير أضيافه ء ؛ والكياية 
ألتى يطلب بها صفة قد تكون واشحة لا تاج إلى تأمل » وقد تكون خفية 
ممقاج إلى تأمل ودقة قبم كقولك : و فلات عريض الما » كداية عن البلاهة . 

وبميده : وى التى يتتقل فيبا هن لوازم بواسطة أوارم متسسلة كتولاك: 
وفلان كثير الزماد » لأنك نتقل من كثرة الرماد إلى كثرة الجر » ومن 
كثرة الجر ؛ إلى كثرة إخراق الحلي نحت القذور ؟ ومن كثرة إحراق الخطب 
إلى كنثرة الطبخ » ومن كثرة الطبخ إلى كثرج الأكلة إلى كثرة الضيقان إك 
أن سات - 

للك : كار مخصيص العفة يالوصوف » وهى أيضًا تتقاوت فى الاطف 


قتارة تسكون اطيقة ؟ وأخرى تكون ألطف ٠‏ 


ثم قسم السكناية تقسها آخر باعتبار م:هؤعها ه فإ ن كانت عرضيه كتوله 
الى فى عرس حال المتافتين «عدى التقين اين يؤمئون بالغيب » إذ قسر 
النيب بالخيبية يمسى يؤ»«ذون مم الغيبة عن حضرة النبى - ميك - أو عن جماعة 
المسلمين » على مستى هدى للذين يؤمتون عن إخلاص لا الذين وؤمتون عن 
اق فإن كان التعيير كذلك 4 وببذا اأسى كان إظلا ق؛ اسم التعريض عليه 
متاسياء. 

وإذاكان ااتدبير بيئة وبين الكت عتة بعد التوسط عدة اوازم 5 فى 
توقت و كثير الرماد » كان إطلاق اسس التاويج عليه متاسيا لآن التاويح هو 
أن تشير إلى غيرك عن بعد - 


وإن كانت الميافة بين الصورة وللسكني عته قريبة مع شي ٠‏ - الناء ا 


ات 


فى قولاك : دعريض القفاء وعريض الوسادة » كان إطلاق اسم الرمرّ عليها 
مناسبا » لآن الرمز هو أن تشير إلى قريب متك على سبيل الققية قال الشاعن 
فى هذا المعى ‏ 
رمذت إليها خافة من جلها من غير أن تيدى هناك كلامما 
و أن ل يكن فى الصورة شىءءن انلقاء كان إطلاق اسم الإعاء و لإشارة 
عليرا مناسيا كقول أبى تمام : 
أين ا بزرن عوى كريم وحيك أن دوت اي 
فإن الصورة واضحة ق التعبير عن كرم ألى سعيد . 
وكقول البحترىف التعبير عن جود أبن عى وكرمه : 
سآلتالندىوالجودمالأرا 2 تيدلما ذلا بسن مؤيد 
وما الركن امجدأمسىميدما ققالا:أصيناباين ىمد 
قات تخبلا منّا عند موتهة 2 قتذكنياعيديةقكلمشيد 
ققالاً: أقمنا ى نمزى يتقده ١‏ عسافةيوم لم تتلوه فى غد 
هذا عاقدمه السكاى الكداية قى البلاغه العربية ‏ 
وإن من يتأمل دراسة السكاى لسكتاية » يدرك أتها دراسة جافة قامث 
على القلسقة والمنطق ء نقد اعتمد قيها السكاى على العقل » وبمذ كل البمد عن 
الدراسه الأدبيه الى تعتمد على الذوق والإحساس » وتقوم على التدد والاتحايل 
كن كن لجان ورف كل جيذ إل العتيات وهر ماكدء رأغري قا 
السائل القلفية والقضايا التطفية ؛ <تى أصبحت هذه الصورة البيانية الجبيلة ىق 
كلامهكأتها قضيه متظقيد » أو تظر بة هندسية » أو مسآلة حابيه : #تكدالذءن 


ع ##انت 


وترعق الفكرء لبس قيها مامرك شهوراء أو شير عاطفه . ولاسكاى عذره 
فى ذلك ء قلتد تأثر فى دراسعه لاحكتاية يتقائيه القلدقيه التطقيه . 

وذكتنا عع كل عذالا يعد فل السكاكى على 55 ااصورة ألبيانيه 
الجيلة قد خوات على ييه ينض الأطوات الى ت حدق التدحول ء ققد عرفما 
تمريغا جامما مانم عيزها عن غيرهاءن دائر الدور البيانية » وإن كآن قد 
تأثر فى هذا للتعرف عن سبقه من عفاء البلاقدء وعغاصه الإمام عبد القاغر 
الحردانى يا أنه قد قرق يتب وبين اأجازء وهذا عل حايل قد انفرد به لم 
يسيقه إليه عد ربذاك استطيم أن قول فى اعاءئنان إن هذه الصورة الجميلة 
قد تمددت عالها وعزت تميزاكاء لاعن غيرها على يد السكاكى ٠‏ وان كان 


قد ظللها وجار عَليا فأتتذها الكتير عن حدنها وجاها ين آلسها ثويا قاعا 
من القلسقه والمنطق ‏ 
ابن الائر والسكناية 

ثم عحدث عن الكياية بمد ذلك « اين الأثير المتوق غنة بم دعق كدابيه 
ه الثل الساكر وااجامع الكبير » فبين ا 0 :60 واعل بأن 
المكدايه مشعقة من (9؟ السعر ع مال : كنت آلقىء اذا سعرته 6 وأجرى 
هذا اسك (؟)فى الألفاظ التى يستر يما لبا بالمقيته تتكون دالة على الساتر 
والسعور معا. و 


(1) الكل السائر جص ءاه 
[0) تسيره ,أنها معتقة من الاجر قيدغى ء مق التجاور إ3 إنرامعتقة من الك 
0 (م) أى سكم الكتاية 


عت 

وقيل إنها مشتقة من السكنية الى بقال فها أبو فلان - أى ماء دوت بأ 
أو أم - فإذا تادينا رجلا امعه عبداشعوله ولد اسمه عمد فقلنا يأأا مم دكان ذلك 
مثل قولنا : ياعيد انَّء فإن شنا تاديداه بهذا ء وَإِنَحثنا ناديناهبهذاءف كلاها 
ذال عله وكذلك خرى الك فى السكماية + قإذا تنا خلناها على جاتب 
اللحازء وإن شعن خاناها على جاتب اللقية » إلاأته لا :بد من الوصف_الجامع 
بينها لتلا يدق بااسكناية مالس «عهاء ألا ترى إلى قوله تمالى : ه إن هذا 
0 له تسم وتسدون تمحةء ولى تاحة وأحدة + فكى بالتعسة عن التساء 007 
والوصف الامع بينها هو التأنيت » ومن أجل هذا لا بلقنت إلى تأوبل من 
تأوك قوله الى : د وثنالك قطلور » أنه أراد بالثياب التلب على كم الكفاية 
لأته ايس بين الثياب والتاب.وضف جامع » ولو كان بها وصف. جامع لصح 
التأويل - 


ثم استدل على اشتقاق الكتاية من الكت أو من الذكنية يتوله : أما 
اشتقاتها من كنيت الشىء إذا سترته ؛ فإن المتور قيها عو للحارّ» لأن المنيقة 
تنهم أولاء ويسارء إليها القهم قبل المجازء لأن دلاله الإنظ عليهادلاة وضمية 
وأما الحازفإنه 3 بعد قهم الطقيقة » وإنها يقهم بالنظر والفكر ء وهذا 
يحتاج إلى دليل » لأنه عدول عن ظاهر الاقظ ء فالمقيقة أظور وااداز أخقى » 
وعو مستور بالأقيقة ٠,‏ 


وأما اشتقاقها من السكنية » فلن عيدالله فى الصورة الاضية هو حقيتة هذا 
الرجلأى الاسمللوضوع إز اله أولا » وأما أبوعد فإنهطارىءعلية . بمد عيد يه 
لأنه ل يكن له إلا بعد أن صار له ولد أنه محد » وكذلك الكناية فإن 


(1) الآدلى أن يقالكتى بالتمجة عن المراة 


4ح 


الحقيقة إوا هى الاسم الوشوع أولاف أسل الوضع » رأنا العاز تإنة طارى» 
عليها يمد ذلك 4 لأته قرع ه والفيع يكون يعد الأصل » وها يعمد ذلك الفرع 
المتاسية الساءعة ينه وبين الأضل - 

ثم عرف الكناية بقره90. « وأما الكناية ققيل : عى_الاذظ الدالك 
على التىء على غير الوضع ,وصف جامع بين السكفاية والمكى عته » 


ولكن هذا الدريف ل يمحبه تأ بطله لجواذ أن يكون حدا للعشبيه فإنه 
انظ الدال على غير الوضم القيقى لجامع بين الشيه وللشيه به ق وصف من 
الأوصاف - 


ثم أورد تتريغا مناء الأصول الذي قانوا (5) - م المكناية عى. الف 
الحتمل »مر يدون ,ذلك أتها الافل الذى محتمل الدلالة على المنتى وخلافه * 
وأيظله أيصا بقوله : كي كل اقظا. ذل على اللعى وخلاقه كدايةء تقول النبى 
على الله عليه و-لم : 


د إذالم تتح نافمل ملشثت » يذل على الى وعلى خلافه» أحك معنبيه : 
إنلك إذا ل يكن قت وازع يزعك عن المياء فاقمل ماععت ء والآخر : إذا 
1 تقمل فلا وستسحى مه قافمل ماعءت : وعذا ليس من الكنارتق شىء أمعرفها 
بتمريق ان أنه جامع مائم فقال 253 : وو إذاكان الأمركذلك ء فد الكداية 
الجامع لماعو « أتراكل لفظة دلت غل مم موز هله على مانب المقيقة 
والمحاز يوصف جامع رين اللقيقة والحاز » 


(1) اتقل المائر جم صءة 
(م) الث المائى جم عدوس 
() الكل السائر جم باه ختقيق الدكتورين الحو وطبانة 


سة4- 

وبالتأمل ف هذا للتمريف تمد أنه وثيق الصلة عسل السكتاية فى الاغة 4 3 
إنها قى أصل الوضع أن تفكلم بشىء : وتريد غيرهء يقال + كتيت بكذا عن 
كذاء قبى تدك على ما تسكلت به » وعلى ما أردته فى غيزء ؛ وأنها مشتقة من 
الكى عمى الستر 

ال: كنيت الشىء إذاسترته ء وأجرى هذا الحكمق الألفاظ الى 
يمر مرا الغجاز بانلقوقةء فعسكون دالة على الساتر والستور معا. 

ثم قسم ابن الأثير السكناية من حيث استعمالها إلىة 


وس حستة : وأورد لما كثيرا من من الشواهد (1) من القرآن والسنة» 
ومنثور كلام العرب ومتظومه ومن هذه الشواهد قوله تعالى * 3 أولا امس 
النساء » ثم عاق عليه بتو + « فإنه إن حل على الجماع كان كثاية آنه 
سكر الجماع بلاغ الس الذى حقيقتة مصافعة الإد السد »وإن خل على 
اللامسة اتى هى مصائدة الجدد الجسدكان حقيقة » ولم يكن كناية و كلاهما 
3 به لامتى ٠‏ ولهذا ذهب الإمام الشافنى إلى أن الى هو مساتدة الجسد 
الس دتأوجب الوضوء على الرجل إةاأس الرأةء ولك هو المقيقة ى الفس 
وذهب غيره إلى أن اراد باللمس هو الجماع »وذلك عاز فيه »وهوالكتاية». 

ومن هذه الشراهد أيضًا قو له تعالى :8 وأورمكم أرضهموديار #وأمواهم 
رسالل جمطلؤها »2 بين موضم السكنايةفى الآة اللكرعة بقوله : توالآرشض 
لاتى لم تطوعا كناية عن مشاكح النساء © 
ومن الشواهو النبوية الى أوردها قول التبى - على الله عليه وسلم - 


(1) الثل السائر سعد » مدعني دجب تحقيق الدكتور ينا حونى وطبانة 
إلا الاحراب : نا؟ 


عةف)-_- 


ويطك سوتك بالقوارير » ثم مين «وصع الكناية بقوله : 8 يريد 
بذلك التساءء فكى عنهن لقواريد » 

ومن شواهده التبوية أيضا ماروى عن عر بين الطاب -رطى الله غقه - 
أنه جاء إلى التبى على الله عليه وءلم ‏ ققال يارسول'شعتكتءقالوم أعلكك؟ 
قال » حوات ر على الوارحة قال التبى - صل أن عليه ول - أقبل »وأدبزة 
وائق آدير والخيضة » 

ومن شواهده التى أوردها من التثور مارو أن اهرأة جاءت لعائثة 
رضى ان عنها - قتالت لها أقيد جلى ؟ فقالت عائثة - رضى الله عثبا «لا» 
ثم عاق على الشاهد مبينا مرضع المكناية قال : ه أرادث للرأة أزتضعلزوجها 
شيا عتمة عن غيرها » أى تريطه أن يأق قيرها . ؛ تظاهر هذا الانظ هوتفييد 
الجمل » وباطتة ما أرادته الرأة » وقيمتة غانثة © 

ومن ذلك ماروى أن عمرو بن آلء اص - رغى الله عنة - زوج ولده عبدالله 
رضى الله عنه فكتت الرأة عندء ثلاث ليال لم يذت متها وأا كان ملتفتها إلى 

لاته م فدخل عرو بمد ثلاث ققال > كيف بين بملك ؟ فقالت تعم اليل 

إلا أنه لم يقتش ثنا كنفا ؛ ولاقرب لتامضجما » . 


ثم بين ابن الأثير الكناية فى قول للرأة ووصتها بالحسن والجودة قال : 


() قاله النبى مل الله ل وسلم لثلام أ ود اسمةأمجعة كن عدوياتساء 


ركابيقق بعض أستاره . ورتجز يسيب الشعر والرجز وراءهنء قآمرهبالكف 
عن تيه وحتاته حذان صيوتين إلى غير الجيل : وقل إن الإيل إذا سسسة 
الغداء أسرعت ق الير واشتدت فأزعدت الرآكب فأتبجه فتباه عن ذلك لآن 
الثساء:يضعةن عن شدة المركة ء نان العرب مادة قرر والتباية لابن الأثين 


سوم صاء 75 ٠.‏ 


ص هخ ب 


قتولا < لم يةءش اناكتفا : ولا قرب أنا مضجما » ون الكناية التراء اأظاهرة . 


5 أمثال العرب الى أوردها ء واستشهد بها على الكناية قولحم  :‏ إياك 
وحتلة لماح »ثم بين السكماية فى الال بقوف * « وذلك كباية عن الرأةالحسناء 
فى مثبت السوء فإن عقياة للم هى الاذاوة 2 تكون قالبحر قبى -ستاءةوموضءوا 
ملح . 

وتوهم : لبس له جلد الدمر » كناية عن العداوة ٠‏ 

ومن شواهده ااتى أوردهامن النظاوم قو ل بى تمام قصيدةءالتى يستمماف 
بها مااث بن علوق على قومه والقى مطاعها : 

. أرض مسردة ؛ وأرض منجم 20 0 

مالى رأيت ترايكم يبس للثرى , مالى أرى أعلو'دم تتردم 

بين الكناية فى البيت يقوله : « قيس الثرى كناية عن تدكر ذ'تالبين 
تقول : ببس الثرى بوتى وبين قلان » إذا تتكر الود الذىميدك وبينه و كذلك 
تيدم الأطواد انه كباية من خقة لفو » يشل المقول > 


وقول أبى الطيب امتنبى فى قصيدته الى يعاتب قيها سيف الدوة بن دان 
الى مطلمها : «واحر قلباه ثمن قلية شم 8 
1 


وشر عا قنصته راحى قدص شببت البذاة سواء فيه واارحم 
م عاق على البيت يقوله : « يشير «ذلك إلى أن سيف الدولة ونتؤئ ق 
المتال منه هو وغيرء * قرو البازى ؛ وغيره الرحمة . 


() مصردة : قليلة الرى والمطر - متجم” :يدوم علا الطر . 


1ل لك 
* - قبيجة » وأورد لها كيرا من الشواهد (20 


م أشار إلى أن الكنايةوردت فى قير اللذة العربية ققال (؟2 : د ووجدتها 
فى الاقة السريانية » فإن الإمميل الذى فى أيدى التمارى قد أتى متها بالكثير » 
وعا وجد:ه فى الكباية قى ة الفوس أنه كان رجل من آساورة (؟) كسرى * 
وخواصه + تقيل له : إن املك نختاق إلى امرأتك ء قبسرها اذلاك وترك قراشها 
ا ندعاء وقآل له : قد يلفنى أن لك عرما عذية وأنك لا تشرب 
منها فا سيب ذلك ؟قال أيه اللاك ياتى أن الأسد يردها فشقعه فاستحسن 
كسرى مده هذا الكلام ؛ وأجزّل عطاءه 6 


5 تحدث عن التعريض ء وقرق يينه. وبين اسكناية ققال:. د وأما 
ارد قهو الدال على الثهىء من طريق المفووم بالوضم اميق 0 
نإنك إذاقلت. لمن من تتوقم صلته ومعروفه بغير طلب. : والله إلى طنتا. 

فى يدى شيىء + وأتا عريان » والبرد قد آذاف » فإن هذا 2 تعريض 
باللاب ‏ وليس هذا اللفظ موضوعاق مقابلة الغالب لا حقيقة ولا مجازاء 
إتاول عليه من طريق الفووم مخلاف دلالة السكناية فى أية دورة تنا قى 
ويؤكد هذه التقرقة يقوله أيضا . 2١١‏ والتعريض أن من الكدارةء لآن 
دلالة الكناية ادظية وضعية من جبة المجاز ء ودلالة التعريض من جبة المغووم 
لا الوضع الحقبق ولا بالجازى ؛ ثم علل لسيب تسميته بالتعريض ققال : 


م الثل ااسائر جبصوين وما بعدها 9 امثل سائل جم صهيا 
(ع)الاماورة جمع أسوار بحم البمزة وكسرها وهو النائد من الفرس 
ا 


( )الثثل السائر جع ع .مامه : 


ل وإنها معى التمر يض لأن الى فيه يغهم من عرض أي جائيه وعرض الثبيء 
جاتبه - 

امترعل قى توضيح الفرق بين السكداية والتعريض ققال :8 5 أ 
المكناية تشمل الاقظ اأفرد والركب مما » قتأتى على هذا ثارة ؛ وعلى هذا 
أخرى ؛ وأما التمريض فإنه تقض بالافظ للركب ء ولا يأتى من الافظ القرد 
ألبتة » والدليل على ذلات أنه لاينيع العتى فيد من جرة المقيقة ء ولا من جبة 
الغجاز» وإنما هم من جبة الباوخ ع به الاتفك المفرد > 
ولكنه عماج فى الالالة علية إلى الفظ لل ركب 

وبالتأمل ق كلام ان الأئير تستطيع أن تقول فى إيماذ إن الفرق 
بين السكناية والتعرينض عند ان الأثير «تألخص فى ثلاثة أمور : 

١‏ - للتمريض الاغط الدالءلى الشيى عن طردق ى لافووم باو ضع المفيق 
والدازي والكناية كل لنظة دا لك عل معى 06 1 الافيتية 
والمجاز؛ بوصف جامع بين المتيقة والنداز ‏ 

> - دلالة السكياية لنظلية وضعية من .جرة الجاز ء ودلالة التعرورش من 
جبة القووم لا بالوضع الختيق » ولا المجازى » لأن الممى فيه ينهم من عرضه 
أي من جانيه . 

* - الكناية تمل الأفظ الفرد والركب مما قتأتى غل هذا تارة؛ 
وعل هذا أخرى » وأما التعريض فإنه خقص بالانظ امركبء ولا يأتى فى الانفظ 
الفرد أليتة . 


جذاما قدمه ابن الأثير للكداية ى البلاغة العربية » واقد أنمه في وداسيه 


-50-0--- 


ا اماما أدبياء اعتمد فيه على ذوقة وحهء قأكثر من الشواهد الأدية » 
وخرجها تخرنًا حسنا» وحللبا تحليلا جيلا ؛ جم فيه بين الروعة الأدبية» 
و الائة العلبية » وبين الحسن مها » والقبيح ؛ مع الإفلال من التواعد » والايتماده " 
عن الإغراق قى التقسيات والتقريمات وبقالك تستطتع أن تقول إن ابن الأثير 
قد وضع أسس ااه جديد فى البلاغة فى زمن اتيت قية البلاغة على بد 


البسكا ى إلى التقميد والتةتبن والإغراق فى التقسيمات والتغريءات , 


كا امقازت دراسته لتكناية بالإحاطة والشمولء قلم يكيف بدراسلها فى 
اللنة العربية كا قمل غيره س الدلماء السابقين » يل تعدى هذا إلى دراسها فى 
لاغة السريائية والفازسية وإن كدت آخد عليه أته لم يكشف القناع عن 
بلاغة الكناية ؛ ول يحدقنا عن أثرها فى الأساليب العربية . 


لبن أبى الاصبع والدكناية 

ثم تحدث عن الكناية و ان أى الإعميع المهبرى © التوق سدة 84م 
ف كتابيه د #رير التعببير » وديم القران » قعرفرا يقوك : «عن عبارة عن 
تعبير للتكلم عن لأنى القبيح بالانظ الهس وعن التجس بالطاهرء وعن 
التاحش بالعقين 200 » هذا إِذا قصد التكلم تزاعة كلامه عن العيب » وقد 
يقصد بالكتاية غير ذلك » وهو أن يعبر عن الصسعب بالسول » وعن البسط 
بالإيحان » أو يأتى لاتعمية والإلنا “أولاثر والصيانة » 5 أوردها كثير؟ 
من الشواهدامن القرآن » والخديث » وجيد الشمر لاجاهليين والحدثين مخرجا 
ناك الشواهد » مبيتا موضع الشاهد فبها . 


(1) تحير التحبيد ص م15 + يديع القرآن م م 


2-0 

ومن شواهده الى أوردها قوله تمالى : «دكانا يأ كلان الطمام 4 ثم بين 
الكتاية فى الآبة الكرعة بقوله > « كتابة عن الحدث لأنه ملازم أكل 
الأمام 00 6 : 

وثرلة عاق : 0 أو جاء أحد منك من الفائط 4 ثم علق على الآية بتولاء 
لأنه 250 ااتخةض من الأرض الى يقصد تقضاء الحاجة . قسمى الحدث 
ياسم موضم» ٠‏ 

وقوله تمالى :2 وليكن لاتواعد وعن سر 6 كناية عن الجاع » وقوله 
تالى : « وقد أفمى دض إلى بعض » كناية عن المياضعة . 

ودراسة ابن أنى الإصبع الصرى. للسكدابة دراسة جديدة وفريلة ؛ قبى 
دراسة أدبية رائمة جيلة ؛ نهدف إلى الكثف عن الفوائد الأدبية التى تسكن 
فى الصور البلافية ‏ فابن ألى الإصبع حرس السكناية على أنها مورة أدبية ؛ 
دطربق من طرق التعيير القنى الجيل التى ي#السكما الأديب للتمبير عما يمرل 
فى نقسه من المعانى ء ويجنش ق صدره عن الموأطر ء وقد استطع عهارته 
الأدبية ١‏ ودقته اليه أن يتوعنة القناج عن فوائد السكنلية ؛ وعم ره فنا 


بل : كت - 
١‏ - التعبير عن الءنى القبيح بالافظ الحسن 
* - التعبير عن ا1تدس بالطاهر ء وعن القاحش «ااعقيف 


سح التهيير عن السعب بالسبل 


١ (‏ ) شيع الثرات عن م (؟) آي البائط , 


+ - الإمحاز 

و - السر والصيائة 

> - التعمية والإاتاز 

والمبجيب أن هذه الدارسة الأدبية الرائمة الت أمه إليها ابن أنى الإصبع 
تأىف وقتقد تبت نيه #بلافة على بد السكالى إلى الاقميد والتقنين ؛ولسكن 
لاغرابة ولاعجب أن يتجه ابن ألى الإصيع إىعذء الدارسة» فوو أديب مطبوع» 
وناقد قذء قد حياء اشذوقا رقيةاء وذعتا داياء وحسا مرهقاء وخيالا خسيا؛ 
كا أنه نشاف البيئة الصرية الجيلة الماحرةء ولتي خلت أرضها الطيبة منالفاسقة 
لسن - 


وهذا الائخاه الأدى» وإت كان قدوضم سهان الأثير كاسيقأن اشرنا 
إلى ذلك أثناء حديثنا عن السكباية عند ان الأثير؛ إلا أن ان أنبى الإسيم إ 
قف عند خد الأسس الى وضسبا إن الآثير » بل تعدى ذلك إلى ثىء جديد 
هو الكشف عن النوائد الأدبية التى تسكمن فى الصورالبلاغيةاوهذا المكشف 
الجديد قدتهاب عن ان الأثير » وتوصل إليه ان أبى الإصيع واتقرديه نوو 
من جديده الذى لم يسبق إليه ٠‏ 

هر الدين بن عيد السلام والكناية . 

ثم تحدث عن السكناية الشبيح عز الدين بن عيد السلام اأقوق سنة :1ه 

فى كنابه ه الاغارة إلى الإيمازٌ ى بعض أنواع لجاز ع تقال 113 : ه التوع 


(1) انظر ع بم مت كناب الإشارة إلى الإاز فى بع آتواع الجاز 


آعو- 
السادس عشر السكنايات أ جاء فى قول [حدى النسوة فى حديث أم زدع 
« زوحى رفيم المنادء طوول التجاد » علي الرماد » قريب الييت من الثاز » 


ثم أحدذق بيان الكنايات فى المديث فقال :« كنت برئمة ماده عن 
شرفه ومئزلته » لأن من طالت قامته طلى تاد سيقه » كنت يعظى .رماده 
عن كثرة ضيافنه ء وإطمامه » لآن الرماد لايعقام إلاعن كثرة الطب والإحراق 
لاعطاب التكثير » وكنت يقرب بيته من اميلس عن كرمه لأن البشلاء كانوا 
يبعدون يوت عن الل سكيلا بستنيدون الأضياف مده وكانو ينزلوت قا 
الواضع التخةظة كيلا براعم الضيفان قوأتونهي * ولذلك قال طرفه : 

ولت ممخلال التلاع غخافة 2 ولكن مت وسترقد القوم أرقد(؟) 

ثم بين أن الكذاية ليست من المجاذ ففال.: د والظاعر أن الكباية يست 
من الحاز لأنها 251 استسمات اللفظ فيا وضم لهء وأراذت به الدلاله علىغيره 
ول تخرجه عن أن يكون مستمملا فيا وضع لهء وعذا شبيه بدليل الطاب فى 
مثل قوله تعالي : « فلا تقل لا أف » وق مثل نهيه عن النضحية بالموزاه 
والمرحاء » 

ودراسة الثشيح عز الديد بن عبد السلام لاسكناية تسير فى فقس الانجام 
الأدى الذى وضع أسسنه اين الاثير» وعاه » وجدد فيه ابن أنى الإصبع اللصشرى 
فتد أورد حديث أم تدع وكثف عاقيه س التكتانات» يتوت جم فيه 
بين الروعة الأدبية والدقة العدية . إلا أمنى آخْد عليه أنه لم يضع تم زيغالاسكناية 


(#) التلاع : جمع تلمةء وهى من الاضداد طاق ع الارتفاع والاتخقاض 


() أكآم ندع ٠‏ 
(م+-الأسلوت السكناتي ) 


ج99 


لك سل 
تعميز به عن غيرها من ااصور البلاغية "© أته لم محدثنا عن قوائد الكدابة ييا 
قل ابن ألى الإصيع اللصرى من قبل > آنددَ عليه قله الشواهد الأدبية ققد 
اكتتى محديث أم زرع وكتت انتظر منه وهو الأديب الأريب والمالم المدقق 
والناقد امبر أن يكثر من الشواهد الأدبيةوأن وتداولبا بالتقد والتسليل مبينا 
ا دن التعودة والحسن أو الرداءة والقبح مدللا أسياب ذلك , 
الزو يرك والكناية ٠‏ 

ثم محدث عن السكناءة بمد الشيح عالدين بن عبد السلام دالتويرى 29106 
للدوق ستة ++لا هف كيابه ذا نباية الأرب » قعرفها بقوله (29 : « أنزيد 
لمتكم إثيات معى من المسانى قلا يذ كره بالاقظ للوضوع لق الاغة »واسكن 
يحىء إل سمنى هو ثاليه وردقه فى الوجود : قيؤمىء به إليه ء ويجءله دليلاعلية» 
تم أوردها بض الشواهد الأديية من القرآن السكريم والشعر ومن الشواهد 
الور أورده' قوله تعالى : 8 إن الذين كفروا بعد [عاتهم »م ازداد 0 6 
إن تقبل توبتهمعم كف عن السكناية فى الاية الكرعة بقوا 4 :د كى يقر 
#بول التودة عن للوت على السكفر © - 

ومن الشواعد الشعرية التى أوردها قول الشاعر : 

بسيذة مووى للقرط إما التوقل 2 أبوها وإماعيد شمن وهاشم 


ثم بين موضع السكناية ى البيت بيت بقوله:: : وأراد أن يذكر جيدعا » فأتى 

(1) هو الأما ام البسناءة شياب الدين أحد ينغيد الوهاب بن خمدعيدالدايم 
المكرى التبسى الع شى الممروق التو يرى المولود بقَوصٍ سنة «م+ ه والمتوق 
ا 0 

0( قباية الارب با صايدم 


5 
يتأ بغه ؛ وهو بعد مووى القرط 6 


ومن شواهدء الشمرية أيضا قول ايلى الأخيلية 

وعخرق عنه القنيض تال وسط البيوت من الاء سقيا 

ثم بين الكناية فى البيت بقوله : « كنت عن جوده مرق القميص من 
جذب العقاة له عند ازوحاءهم لأخذْ المطاء » 

م 3 كر أن الكتاية قد تكون فى للتبت كاق الأمئة السابقة ء» وقد 
تسكون فى الاثبات ثم عرف السكناية فى الإثيات يقوله + د وهى ما إذاحاوثوا 
إئبات معى من للعانى لثى» قيتركون لاتصريج بإثياته له ء ويثيتوته لا له به 
تعلق » ثم مثل لها بتولهم : « المجد بين #ويه » و" مكرم بين برديه © 
وقول زياد الأعحم + ١‏ 


إن المروءة والدماحة والتدى فى قبة ضرت علي بن احرج 

مم بين أنالكداية ليست من المداز قال (1) : هوا اعرأن الكانايةايست. 
من اللجاز لأنك تمتير فى ألفاظ السكناية معافيها الأعلية » وتقيد عمباها مى 
#اتيا هو الماصود فتريد يقولك + كنير الرماد حقيقنة » وتممل ذلك ديلا على 
كونه جوادا ٠‏ قالكناية ذ كر الرديف » وإراذة الردوق » 


م قرق بينها وبين التعريض بأن النعريض : تضمين » السكلام دلاة ليس 
ماكر كتولك : هما أقبح البخل » لمن تعرض يبدل (9) 
والتويرى فى دراسعه السكتاية قد تأثر بالشيخ عبد القاهر الجر -الى»فتدريفة 


(1) تباية ارب جلا ص (؟) تباية الآرب جب ص 


كك 
#كناية هو تمريف عبد القافر + وشواهده عى شواهده » كا تأت ى دراسته 
أيضًا بالشيخ عر النتن بن عيد السلام * فقد تقى أن تسكون النكتاية من 
الداز متابعا فى ذلك الشيخ عز الدين بن عيد السلام وقد علال قى 5 
عنبا بنفس التمايل الذى ذكره عن الدين بن عيد السلام مم الاختلاف ف 
الصياغة وبذلك نستظيم أن نول إن الة ويرى ل يضف إلى اللكتاية جديدا 
0 ققد ترحم خطا الشيحين عبد القاهر الجرجالى وعر الدين بن عبدالسلام 
وإف اذ 0 مع أنه أديب ذواقة قد متحه الله دوا 
رقيعًا * وذهنا صافيا م اد عايه عدم تعايقة على بعص الشواهد التي 
أوردها » وعدم تناوله هذه الشواهد بالنتد والتحليل ٠‏ 
الخطيب الازويتى والكناية 

ثم محدت عن السكتايةه اتغلطيب التزوبي » التوق سنة لاه فى 

كنابه ه الإيضاح » فمرفها بتوله (1): د السكداية لفظ أريديه لازم ممقاة 


مع جواز إرادة معناه حيتثذ » 


ثم فرق ييقها وين الجاز دء بأ السكناية يموز فيها إردة العنى مع إرادة 
لارّمة » والمداز :لا يجوز فيه ذلك لأته ملزوم قر ية مماندة لإرادة الأتيقة » 
ومازوم معاند الشذى* ء معائد لذلك اأثى. ؛ قلا يصح فى قولنا : ق البيت أسد » 
أن تريد مملى الأسد من غير تأول - 

م قسم السكداية يحسب الطلوب يها إلى فلاثة أقسام :- 


ع قسم يطلب يه موصوف 


(1) انظر ع مم من كتاب الإيضاح 


16 
ع 
1 


؟- قسم يطلب به صقة 
قسم يطلب يه تسية 


ثم قسم كل نوع إلى قريب ويعيد 
وقد ترسم فى هذا التقسيم خظا السكاكى . 
ودراسة اللظيب التزويى للسكدابة تسير قى الاجاء الذنى رعمه السكاكى + 
والذى مزق يه أوصال للبلاغة المر و ة ؛ وسلبها حستها وجالها #وأفتدعابباءها 
ورواءها فهو ليرد فى دراسته للتكناية عنا اله السكاكى » ولم يقدم جديدا 
ستدل الذكر والتسجيل 
العذوى والسكتاية : 
ثم محدث عن الكناية بعد الخطوب القزويى «أمير الؤمتين يحى بن 
حيزة بن على بن داعيم الملوى اليدى » التوق -نة وع/اهىق كنا به «الطراذ 
التضمن لأسرار البلاغة » وعلوم حقائق التتريل 6 فأماط الاثام عن منزلتها 
فى البيان العربى فقال : « اعل أن الكناية واد من أودية البلاغية ورك عن 
أركان الداز 23 م 


ثم كشف عن حقيفيها فى اسان أعل الثتة قتال * د السكناية مضدر كى 
يكق وكيا سكليه حسنة* اولامبا اواو عب وراد .يكال 2 كبام ايكنية + 
يكيو )ع 

ثم كشف أيضاع. عن حفيقيتها فى اسان أهل اللنة قذال ؟ « الكناية 


())انظر كودع (؟) اتظر ع هم 


00 


3-2-0-8 
مقولة على ما كلم به الإنان ويريد به غيره » وأتعد الجوعرى لأزياد : 


وإنى لأسكنو عن قذور يذيرها 2 وأعرب أحيانا بها تأصارح 
والسكنية يااضمء والكسر فى فائها م واحدة اللكتى ء واشتقاقبا من 
السثر يقال + كنيت العىء . إذا سيرته » وإعا وى هذا الام على هذا 


الذوع من السكلام لأنه يسر معى » ويشور غيره(8)1 


نم كشف عن حقيقيتوأ عند علداء البيان قذكز تعر يقاهمه وناقشبامتاقشة 
الآديب التذوى والعالم للدقق , فذكر بعريف الشبيتع عبد القاهر اما وهو أن 
بريد التكلم إذيات معنى من لعانى فلايذكرم يلاق الوضوع لفق اللغة هولسكن 
ع إلى معى هو تاليه وزدقه قي الوجود قيوسء به إلية ؛ وعله دايسلا 
عليه » 


وبين أنه فاسد لأمور ثلاثة : 
و الأمر ا الأول : أن قوله « تاليه » إما أن يريد به مثله فيو خطأ قإن 
الستناية ليت مما لما كان من الاذظ الذى ترك بالكناية ء وإما أن بريد 


معى آخر فيجب ذذكره حى تفار فيه | بصحة أو فساد . 


؟ الأمر الثأنى - أن قو : « قيومىء به » أيسن عخلو الإماء ما أن 
يكون على عبه اللقيقة أو على جبة الداز , قلتظله الاعاء مهملة لاد كرنام. » 
0 فى الإعاء إشارة إكى أأحد الوجبين تلابد من بان أحدهما؛ وإلا كان 
“وزترا مما لا يقيد فائدة وهو عاتب اصتاعة الخدود . 


رى الطرات > ؟ 


سية#- 


تلب الام الثالث : أن هذا التمريق ليس مانعاء لأته يددل الاستعارة 
فالكعاية لأن تولك : «رأيت أسدا واقيت بحراء قد تر كتفي الافظ الوضوع 
للشجاعة والكرم » وأتدث يتالبهما * وأومأت إليه (600 

ِ ذكر تعريق ابن الأثبر الذى حكاد عن يحض عذاء البيآن » و ارتضاه 
وهو « لظ للدال على الثنىء يوز الوضع الحقيقى بوصف جام بين الكثاية 
والكتى عنه » وأبطك بتلاثة أمور + 

اح الأمر الأول > أن هذا يبطل بالتشبيه قإنه النظ الدال على غير الوضع 
الحقيقى ق وص ف يمن الأوصاف كنولنا 2 كأن رَيدا الأسد » فأدخل قيه 
ماليس منه - 1 


بو الأمر الثانى : أن السكناية لا تفتقر إلى جامع » فإندا إذا قلذا: دفلا 
كثير رماد القدر» 3 هذا دلالة ءلى كونة كرعاء قرو قير مستاج إلى .د كر 
جام » فاعتيار ذ كر الجامع فى انسكناية يشرجها عن حقيقة وضعها * ويبطل 
قائدنها . 

+ - الأمر الثالث: أنه ذكر الكثاية وللكتى عنه قى حد الكناية ٠‏ 
وهذاقزه تنسير الثىء يتقسه» و ]إحالة يأعدالجوولين على الأ ر قرو باطل 000 


ثم ذكر تعريف أبن راج الالسكى فى كما مد المصياح وهوثرك التضريج 
بالثىء إلى مساويه فى الازوم تيتتقل متة إلى اللزوم » 


(1) الطراز ص دم 
(؟)الطراز عل فم 23 


2750555399904### ا ل 


22 - 


وبين وجه فسادء بأمرين ا 


ؤ.- الأول ؛ أن ما ذكرء حاصل ف الاسصمارة ى نحو قولك : درأيت 
الأسد وتقيت البحر » :نك تركت التصريح بقولك : « لقيى 
الشجاع » إلى لنظ و الأسد » والتكريم إلى تنعط د البحر » والكتابة مخالنة 
للانتمارة فى ماعيتها ء فلا مخاط أحدهما بالآخر ‏ 
+ - الثاتى + أن قوله ء « إلى مساويه فى الازوم لينتقل منه إلى اللزوم » 
إن أراد باللزوم» الدلول فذكر المدلول أوضجء قلا 
حاجة إلى المدول عنه » وإن أراد يه ممنى آخر غير الداول قهو خط ءلا فائدة 
فيه لأنه لامشاركة بيتبياء إلافى مذلولما لا غير » وهذا كان كناية عنه .م 
الد.س له العذر لأنة كان مواما بمارسة المنطق » وممالجتة قنابت عليه 
عياراتة (9) . 
ذكر تمريف حس كاه ابن الأثين عن بعص الأصوليين وهو « 1م 
الانظ الى محتمل الدلألة على المسى وعلى خلاقه » 
وبين قساده بأمرين : 
- الأول : أن ما قاله يبطل بالافظ المشرك فى تحو قولك : « قرء * 
وشقق 6 فإن كل واحد مهما دال على معنى + وعلى خلاته ٠‏ 
> - الثانى : أن م اذّكرء يبال بالحقيقة واطهازء قإن قولنا «:أمد وممر» 
كا يدل على ما وضم له بالحقيقة فهو دال على ما استعمل فيه من الجاذ قيلزم أن 
يسكون ماد كرناء من السكناية وهو باطل  65(‏ 


(1 ) الطراد ص +51 
(؟) الطرات س ورب ٠‏ 


5-00 


مر تعريف ابن المظيب الرازى فى كنابه ه نباية الإيجاز ». وغو 
الافظ الدال على ممى مقصود مع علا]ظة سمتاء الأصلى 6 - 
وأبطله يأمريت  :‏ 
١س‏ الأول: أنه فاسد بالاستمارة تإنها داله على «منى مقصود مع ملاءظه 
معذاء الأصل ٠‏ فيكم على ما قله دخوهافى الكداية . 
؟ ح التالى + أنه يبطل بالقيقة مع جازهاء قإنه ما من از يدل على 
معتى ء إلاوهو دا على حقيقته وق هذا دول أنواع 
الغماز فى الكناية وهذا باطل (1) 
ثم ذ كر تعريف ابن الأثير تقسه وهو كل لظ دال على مدنى » يحخوز 
حمله على جانى الحقيقة والجاز » بؤصف جامع بين الحقيقة والمجاز © - 
وأظبر قساده خلاثة أمور : 


» الأول : أن قوله : «معتى يجوز حمل على حاتي المقيقة والجاز‎ - ١ 

خط لان يد اوصدء اموق أن كوف سود 

وعاز؟ ٠‏ لاجماع النقى والإثيات فيه ء لأنه يصير حقيقة + ليس حقيقة » وهو 

ياطل » بل الحق ى السكناية أمهما ممنيان» أحدههما حقيقة» والآخر عماق 
وظاهر كلامه أنها منى واحد . 


> - الثاتى : أن ماذ كره يطل بالاستسارة فى مثل قولنا : «فلان أمده 
وبحر » فإ قولنا : أسد كا يدل محتيقته على السيع » قرو دال عجاده على 


١(‏ ) الطراث ص ويم 


4ه 
الشجاعة يجب :دذوله فى عد الكناية . 


+ الثالك : أت قوله : « يوصف جامع دين اللقيقة والجاذ » يدخل 
فيه آاتشبيه لإنه لايد فيه من اعتبار أمر جام بحلاف السكتناية + 
فإرا لاتتتقر إلى ذكر الجامع » فاعقبار قيد الوصف الجامع يدخلها فى النشبيه ' 
وخرجرا عن حفيقتها (21 : 
ثم عرف الكناية يقوله : (5) : «هى اللظ الدال عل ممتيين عختلفين, 
حقيقه وحاذا من غير واسطة لا على جية التصريح » * 


ثم شر حالدمر يف قال ج ‏ فتولنا :3 الأفظ الدال» ترق يه عن التعريشن 
فإنه اليس مداولا عليه بافظ 6 وإماهو مذهوم من جبة الإشاره والفحوى » 
وقولنا : ه على معنيين ع نرق به عمايدل على ممى واحدء فإنه ليس "كناية» 
وبدغلءفيه اللفغار المتواطىء كر جل وفرسء والةغل المشترك كقولنا: ٠‏ قرم 
وشنق » ذإنها دالان على ممتيين : وقولنا << عتلقين » يخرج عنه التواطىء؛ 
فإن دلائته على أمور متمائلة » وقولنا : ه حقيقة وعدا ». يحيرذ به عن الاند 
العتركء «إن دلالته على ما يذل عليه من المالى على حبة الحقيقة لاغير » 
وقولنا: « من غير وإسيلة » عترق به عن التشبيه *تإنه لاد فيه من أداة اتبيه 
إمأ اعد و إما مشمرة د وقولنا : على جرة النصريح » رذ يه عن الاستمارة 
فإن ولالتها على ما تدل عليه من جبة صر >ما' إما من غير قرينةء كدلالة الأسد 
على الميوان » وإما مع القرينهكدلالة الأسه على الشداع » مكلاهها مفهوم من 
حبة التصريخ بخلاف انكناية »ةإن الجاع ليس مرتحا عن قوله تعالى : 


(1) الطراق ص عمط - 
( +) الطراد > ع/7 + 


د تأتوا حرئيم + وإنما هو مقهوم على جبة التيع . 

ثم فرق بين السكتاية والاستعارة يغلاثة أمور(© : - 

١‏ - الأمر الأول : الاستمارة عامة ؛ والكناية خاصة » ف ككل استعارة 
كناية » وليس كل كناية استمارة + 


؟ - الأمر ألثاتى : التكداية يتحاذبها أعملان : حثيقيه وان » وتسكون 
دالة عاهما مما عتد الإطارق ء بخلاف الاستمارة * 
فإن انظ « الأسد » يستعمل فى « السبع » تيسكون دالا عليه » ثم يستممل فى 
« الشجاع + قيكون دالا عليه : فأما الكتاية قهى دالة على المفيقة والماق 
نيما عند الإطلاق . 
+ - الأمر الثالك :أن لقظ الاستعارة ريح : ودلالنها على ما تدل 
عليه من التقيقة واأجاز على جهة القصربح ٠‏ بخلاف 
السكتاية فإن دلالته! على ممناها المجانى ليس من جمة النصريج ٠‏ بل من جوة 
الكتاية . 
ثم فرق بين السكناية والعمويض من أوجه 'لاثة (5): سم 
١‏ ح الوجه الأول : أن الكناية واقمة فى المعان ومعدودة هذه * يلاف 
التعريضقلا يعد منه » وذلك من أجل كو نالتمر يض 
حفووما من جمة القريدة » قلا تعلق له باالفظء لا من جوة حقيققة : ولامن انه 
+ - الوجه التاى : أنالكناية تمع فى المقرد و الم ركب»ه بخلا ف التعريض 
فإنه لاموقع له فى باب اللفظ المقرد - 


(1 ) الطراز ع يربج بويج 
(؟ )الطراد ص بوم يوج . 


هاعد 
30 الوجه الثألك : أن التعريض أحفىمنالسكناية ‏ لأن دلالة الكتاية 
مداول عايهآ منجبة الانظ بعاريق الغماز > مخلاف 
التعر يصن قإن لاله من جبة القرينة والإشارة ع ولاشك أن كل ما كان 
الأنظ يدل عليه قرو أوضح مما يدل عليه بالتفتلء وإن عل بدلالة أخرى - 


شم استدل على القرق اقثالث #اورد عزعذاء الشربمةى النقرقة بين صربح 
التذف و كنايته وشر يش فقال ء «رؤمن آل هذا قرق علداء الثر بعةين 
مريح القذقف وكنابةه وتعريضه ء فأوجبوا فى الصر بح من القذف الخد مطلعا 
فى قولك + يأزانى وأوجيوا فى كنابته الخد إذا نوى به فى مثل قولك * يافاعلا 
بأمةء ووامقمولا به و1يوجيوا ف التمر يض الحد قى مثلقولك : «ياولدالخلال © 
وماذاك. إلا لأجل أن التضريج والكناية يدلان على القذف من جبة الافظ 
إما بالحتيقة أو بالجاز . 


: أورد للسكناية كثير | من الش و أعد عن القرآن التكريم والسنة التبوية » 
ومتثور كلام العرب ومتظومه» وبين ماتشتملعليه هذء الشواهدمن المكنايات 
وسلابا مايل آدبيا راشا 0١0‏ يدل على معرفة تلمة بالأساليب العرعية » وخهرة 
واسعة بأسرار الكلام ودقائقة » وأهدافه ومقاصلء - 

إلا أنتى لاحقات عليه أن | كثر غواهده قد نقلها من الثل الاثر لابن 
الأثير . 


ودراعة الملوى للسكتاية وواسة عهازبالإحاطة والشمول : وتقوم على العتل؛ 
وتشد فى أغلب الأحيان عل القاسقة والتطق ء ققد اطلع على بود القدماء » 


(1) انظر الطراذ من سن +ع إلى ص +48 


لامع سم 

لم تتاولما بالتتد الفلقى المنطقى ع ثم أدلى بدلوء فى الاجاية » وضع الكناية 
تعر يا جامما ءانما » يذل على كته من المتطق » وخيرتةالتامه تحذودمورسومة 
وقضابآه م فرق بين السكناية والاستعارة ؛ وعدا من حديذه الذى لم يسبق 
إلنه » فل ترأحدا من التدماء قدتعرض للقرق هما ء وإن كانت الفروق الى 
ذكرها تبدوعليبا الصينة الدطقية القلسفية ء ثم فرق بين السكناية والتعريض + 
وقد سبه إلى .ذلك ضياء الدين بن الأثير ما أشرت إلى ذلك أمناء حدينى عن 
السكياية عؤدا بن الأثير ‏ 


وإن من يتأمل دراسة الملوى للسكناية برى أنها لاير فى الانجاه الأدق 
الخالص ولاالكلانى ء البحت + ولسكثماتشيرق اناه جديد يجتزج فيد الانماهان 
الأدى والكلامى : وإ نكان اللتبج السكلامى | كبر وضوحاق. داسته من 
المتبج الأدنى . ققد ركز كل اهتائد. على نقد تعريقات السابقين * وأعل 
الفاحية الجالية ‏ 

وبذلك نعطيم أن نقول إن الجديد الذى قدمه العلوى ااسكناية يتحمسر 
فيا يل : 

. الفرق بين السكتابة وبين الاستمارة‎ - ١ 

؟ س وضع تعريف ديد لاسكتاية يختاف عن تعريفات السابقينء وعيزها 
ميا تاماعن جميع ماعداها من ءن الصور اايلاغية . 

> - الاتهاه الذى سللكه فى دراستها ااه يكاد يكون جديدا دقهو 
م من الأمجاهين الأدبى والكلامى 3 


ويؤخذعليه كيم بيين لذا المستٍ متها والقبيح والجيد والرديء » نل 


كت 
امكتقى بتقل شواهد ابن الآثير الى أوردها فى كتايه الثل السائروم يساق عليها 
أ تدارها بالتعليل والنقد الأدى ‏ كذلك يوذ عليه أن تعريقه اذى ذكرم 
ق التهاية ولإن كان جاءما ماتعاء إلا أنه أل أثر العاطقة ىق رمم الصورة 
الججالية بالسكتايه ‏ 
الزّركشسى والكناية : 

ثم تحدث عن الكزاية « الز ركثى » امتوق سدة ع ااه فى كتابه «البرهان 
فى (1) علوم القرآن » شكر أنها عند علماء البيان و أن يريد التكلم إثياتسمتى 
من امعان ع فلايذكره واللفظ الموضوع له من اللثة » ولسكن يجىء إلى معى 
هوتاليه وردقه ق الوجرد © فوومى* به إليه و ومجملة وليلا عليه » قيدل على 
اراد عن عاريق أول 4ب 

مقر أقوال ااملناء أنه حقيقه أوعان فتال ‏ ه قال الطرسوى (؟) 
فى المذة : ه قد اختاث ق وجود الكناية فى القرآن ء وهو كالملاف قا 
الحازا» قن أجاز وجود الجاز فيه أجاز الكتاية » وهو قول الجموور » ومن 
أتكر ذلك أتكر هذا » 


وقال الشيخ عز الذين بن عبد السلام - «الظااهر أنها ايست عجازء لأنك 
استعمات الافظ فيا وضم 4 6 وأردت به الدلالة على غيره » ول ترجه عن |أن 
يكون مستعملا فيأ وضم له وهذا عبيء بدليل الخطاب فى مثل قرله #عالى * 
د فلا تقل لما أف »> . 


() انظر ص وس من م من وكتاب البرهان فى علوم القرآن 
( عر تم الدين [براعيم ابن عل الطرومى المترق ستة برة/ه ذكره 
واي كدف الظئون + 


ع اع ل 


ثم د كر أسياب ©) الكداية وأجلها قيايل ‏ - 


١‏ - التنبيه على عظلم التدرة كذوله تعإلى : « هر الذى خلقسي من قاس 
واحدة » كناية عن 1دم علية السلم: 

> فطنة الغخاطب كتوله تمالى فى قصة داود عليه السلام : ل خصء ان بغى 
يعظذا على بعض» فسكى داود مخصم على لان ملسكين تمروضا ء وقوله تعالي 
فى قصة التى ع ؛ وود 1 *ب يمالك أى «زيد » 
ولسككن رسول الله » وقوله تعالى .ه ناتنوا الذار الى وقودها اقئاس والمجارة» 
فإته كنايه عن ألا تناتدوا عد ظوور العجزة + فتمس؟ هذه الدار المظيمة . 


* - ترك الاقظ إلى ماهو أججل مته كقوله آمالى : « إن هذا أخى له 
أسم ونسدين نمجة ؟ ولى تعحة واحدة > فكى بالنمدتفعن المرأة » كنادة 
العرب فى أننها تتكنى ما عن المرأة وقوه تالل: 9 إلا متحرفا لقتال أو متهيز؟ 
إلى قئة «كى بالتحيز عن المزعة يوقوله الى : د إن إقرن كتروا بمدإعاهم 
ع ازدادواكثراان قبل تريعهم » كى بن قبول التوبة عن لوث عل الحكفر 
لأنه إبرادقه ٠‏ 

> أن يفحتن د كن فق السمع فيكت عذهعآ لانوو ذه الطبع كقوله تمالى: 
2 وإذامروا بالاتومروا كراما » أى كنوا عن لفظه ؛ ول ووردره عل صيتته * 
قوةتمالى: « ولكن لاتواءدوهن سرا» فسكى عن الجاع بالسسر . 


ثم علق على الآية الكرعة مبينا الدكة وإ#طانة ق السكناية ع الجاع 


[؟) اتظرص بل.م وما بمدها من ب ومن كناب البرهان فى عم الثراق _ 


35 0 


الس ققال : هوقيه زايفة أخرى لأنه (5) يسكون من الآدسيين فى الدسر غالبا 
ولا يسرء ما عدا الآدءين إلا الغراب تإنه يسرع وس أن يعض الأدياء ؛ 
أسر إلى أنى حاتم كاذنا قال + و ليكن عددك أحتى من عقاد القراب » ومن 
الراءقى كلام الأنتغ » قال د +نمم ياسيدنا » ومن ليلة القدر : وعل 
الغيب )ع 

وقوله تمالى + وا لآن باشروهن » فتكنى بالمباشرة عن الجاع ما فيه من 
إلتقاء اليشرتين 6 وقول نعاى . دعن لياش لكم وأنتم لباى لحن » والاباس 
عناللاسة وهى الاختلاط والجاع » وقوله تعالى : , وراودته التى هو فى بيتها 
عن نقسه» كناية عما تطلب المرآة من اوسيل ء وقوله تمالى: * وتالوا +لودهم 
شبدتمعليناء أى لفروجهم ؛ فتك عنها بالحلود ء وقوله تعالى تجملهم كعصف 
.أ كول »كن يه عن مصيرهم إلى المذرة» فإن الزرق ذا أ كل اتنهى حاله 
إلى ذلك ء وقوله د.الى : ه اعخمبيئات للخبيثين » يريد د الزثاة » وقوله 3 
دولا يأتين ببهتان يقتريته ببن أيديمن وأرجلين ١‏ نإنه كناية عن الزنا » وقيل 
أراذ طرح الواد على زوحمأ س غير* » لأن بطتها ببن يديا ورجليها وقت 
الخل . 

٠.‏ ممسين الافظ كقوله تعالى 2 ه بيض محكدون 6 فإن العرب كانت 
من عادتبم الححداية عن حرائر النساء بالبيش قال امرق القيس * 

وييضّة جد رلا برام خيازها : تمتعت من لهو بهاغير معجل ” 

< - قصد للبلاغة كقولة تعالى : « أو من ينأ فى الللية وهو ق اتخصام 

(#)انظر تعليقنا على الكتاية ق الايه الكرعة فى كتاتل» الإعجاز فى نظم 
إقرآن ص ١٠ررء‏ 1 


و4 - 


: ا اد 

غير مبين .فإنه شبحانه كن ىعن النساء بأنهن ينك أن الترفه والتزين والتشاغل 
عن النظرق الأمور ودقائق العاتى عولو أنى بافظ الناء لم يشمر يذلاك ء والراد 
نق ذلك « أعتى الأنوثة » عن الملاسكة ء وكونهم بنات اله تعالى الله عن 
ذلك . 


قصد البااغة ف التشنيم كنولة تعالى حكاية عن البهود ‏ لدنهم الله 
«وقالت الهود يد الل مفلولة » فإن الغل كأية عن البخل د وقوله تمالى : 
« بل يداه مبسوطتان » كناية عن كرمه . 


ثم أشار إلى لطيفة ى الآية التكريمة ٠‏ لا يدركها إلا أصحاب الأذواق 
السايمة المالمون بأسا ليب اللغة العربية ‏ الواققون على دقاثقها وأسر ازها القاهمون 
لأعدافها ومقاصدها ء المتذوتون لخلاوتها قال : دوثى اليد وإن أقردت فى 
الآية ليسكون أبلغ فى السخاء والجود » 


م - التنبيه على مصيره كوله تعالى : «تبت يدا أنى لحب » أى جهتمى 
مصيره إلى اللبب ء وقوله .تمالى : < جالة المطب » أى تهامة » ومصيرها إلى 
أن تسكون حطباً اجهنم - 


هذا ماقدمه الزركش - ره الله - للكتاية » وإن من يتأمل حديثه عن 
السكناية برى أنه سك فى دراستها الأتجاه الأدف ٠‏ فتكثى القباععن أسيايها 
فى القران الكريم بأسلوب أدبى رائع » ويطريقة سبلة ميسورة لاتكد لذهن » 
ولا ترهق الفسكر ء قرو يِذ كرالسبب «ثم يورد له الكثير من الشو اهدالقرائية 
ثم يبين موضع الكناية قيهاء وى دمض الأحيان يتعرض لبعض الاطائف 
الأدبيه التي تكمن فى الكناية _ 


1 


ب 

وعوق دراسته للكناية قد تأثر من سيقه عن العلماء » ومخاصة اللتيخ 
عبد القاهر الجرجاى والآديب الكيير ابن أن الإصبع المرى » فتعريقه 
للكتاية هو تعر يف الشيح هيد القاهر + والأسباب التى د كرعا قد سيقه إليها 
ابن الإصيم قى كتايه د وديع القرآن » إلا أن الزر كثى قد توسم يها وأق لها 
بالكثير من الشواهد القراتية - 

وقد امتازت هراستة للكتاية بالإداطةوالشمول ققد د كر أقوال العلماء 
كونها عقيقة أوعان إلاأته ل ينصح عن رأيه ق اللهايء وهذاعا يود 
علية وامعازت دراسعه أيضاً بالدقة والأمائه الملنية فبو يمترف يأنه استفاد من 
الملماء الذين سبتوه »ونب الأقوال إلى أحابها فيقول عند تعريفه للسكداية: 
هى عند علماء البرآن. - ٠٠‏ إلخ ويقول ق ععرض دديثة عن الكناية هل عى, 
حقيقة أو ع#از : قال الطرسومى ٠‏ . . . وقال الشيخ عز الدين بن غبد السلام * 
وينقل كلامهم بصدق وأمانة . 

وتستطيع أن تحمل الجديد الذي قدمه الزركشى للكناية فيا على 5 


التوسم فى ذكر أسبابها فى القرآن اللكريم ‏ 

+ الا كنار من الشواهد القرانية ٠‏ 

ويوغ د علية أنه لم وكش لنا عن بلاغة اللكناية > وم يحدثنا عن أثرهافى 
الساليب المربية » وإن كانت اللاسيات الت د كرعافيها إشارة إلى هذا الآثرء 

كا يوْعَذ عليه أيضا أنه لم يفرق بين الكتاية والتعريض ء ولكن من 
يتأمل عدينه عن الكناية» وتآيةه على بءض شواهدها يتبين له أنه لارئفر 


طدأوك 


يتهما بل هو يمل التعريض قسا من أقسام . الكنايه » ولونا من ألوانها » 
يتضح هذا من تعليقه على قوله عا < خصان بثى بعضنا على يعض » ققد قال 
مدلا عى هذه اليه مييتاً موضّع الكناية قيربا : 3 تكى داو مخصم على لسان 
ملسكين تعريضا 6 فتعليقه هذا يستفاد متة أن لاه ريض قسم مق أقسام الكداية 
وهر فىهذا يتابع السكاى ق دمل التمريضقسدا من أقسام السكلداية » كا يَوَحَذْ 

عليه أنه ذ كر أرق الملراء فى السكتاية هغل 2 عازء ول خصح عنرآأيهه 

وهذا يتناق وطبيءةالبادث التممق؛ شهمة الباءث لا تق عند حد الجع والنقل 
يل تتمدى هذا إل الل را الواعيه دفي والمداقثة الملمية إفادفة للتصنت 

والخروج ق اللباية بالدائج الفيذة » وترعيح بعض الاراء على بع بالأدة 

والبراهين أو [تلروج برأى جديد مؤبد كذللك بالحج والبراهين . 


اصجاب البديعات والكناية 


لقد ائجه يمض المتأخرين من علءاء البلاغة فى للنصنف الأخير من الذر رف 
السابع المعرى إل دوغ الصور البلاعية فى منظارمات شعرية ليسول نظا 
مضْمتين كل بدت من هذه النظاومات لوثا من أنوان البديع » ومن أجل هذا 
سوا بأصداب البديدات ووكان نم متبج غاص بودف إلى الاستيءابوالقكين 
من الحفظ » ومن أشمر هؤلاء على بن عمّان الإزيل التوق سنة 1ه وق 
الاين المل التوق سه ٠ه/ا1هء‏ وحار الأ تدلسى التوق سته 4/٠‏ هء وعن 
لدين الوصلى الوق سبة هلام نهء وان حدة الجوى التوق سنة لامر هء 


وعائثة الإاعونية الزوفاة سنة كه م . 


ولءل بديعية ية ل تظفر يال كا ظفرت بديية ان حدة الخرى السالقة الأكر + 
وقد جملها فى هآئة واثنين وأربعين بتةآء اسعبلما يقوله :- 


أو لم 
لى فى ايتداء مد ح> ياعرب ذى سل براعة تستهل الدمع ى العلم 
وهو فيها يقتدى بعز الدين الموصلكى فى تضمين ألفاظ البيت ما يشير إلى 
لأسن البديعى الذى نناء عآية ؛ وصتف عليها شرح!ا مطاولا ماه « شوانة 
الأدب » وقد طبع مرارا وتراء فى مقدمته ذا الشرح يتوه يصقى الدين الخلى » 
وبديمته وما اشةمات عليه من رقة » يما يصف بديدية عر اللدين اللوصلى بالثقل 
والذكاف الشديد » ويتول : إنه ذلك انبرى يصتع بديعية » تتضمن أبياتها 
الإشارة إلى اللحسنات اليدبعية عل طريقتة » وقى الوقت تقه محرى فيها الرقة 
والسلامة على مثال بديعية صفى الدين - 
وإن من يقرأ بديمية. ابن حجة » وشمرحها الطول المسى بمنزانة الأدب 
يا أنهامم خزاتتها كثيلة بتدثيل متيج أصداب البدينات فى الصور البلاخية 
التى منها الكنايةءواذلك قإنى سأ كتتى بذ كر الكناية عدد ابن حجة وموققه 
منها “وطريقة تناو لها ايكون مثالا لهذا المنبج » ودليلاءلى هذا الذعب, 
ابن حدة الخموى والكناية 
قال ابن جحة (0© : 
قالوا طويل تاد السوف قلت : وكم ” لناره ألسقة تكنى ع السكرم 
هذا بت يديميته ء ويعاق عليه قائلا : الكناية هى الإرداف بمينة عن 
علماء البيآن » وإنما علداء البديع أقرودا والإرداف عتما + 


ش (1 ) عزانة الآدب ص 46٠‏ 


اف 


حم د 

نم عرتها بقوه 61 « السكبلية أن بريد الكل إثيات مستى من العا» 
فلا يذكره بالافظ الوضوع لق الثنة » ولكن يحىء إلى ممتى هو ردقدق 
الوجود قيومىء به إأيه » ومحمله دليلا عليه 4 ثم وضح التمريف فقال : « مثال 
ذلك قوم : « طويل التجاد كثير الرماد 6 يمنون بذلك أنه طويل القامة 
كثير القرى » فل يذكرواوالمراد يذكره الما ص بة ولسكن توصلوا إليه عم ىتخر» 
هو ردقه الوجود - آلا ترى أن القامة إذا طاات علال لال النجاد» وإذا 
كثر القرى كثر الرماد . 


نم أوردها بعش الشواهد الشمرية ؛ ووصفها بالحسن » من غير أن يذ كر 
السيب فى ذلك قفال ‏ 8 ومن أأحسن الأمثلة على هذا التو قول الشاعر : 

بعيدة مووى القرط إما اتوفل أبوها وإما عبد شمس وهائم 

ثم بين الكناية فى البيت فقال: « أراد أن يذكر طول جيذهاء فألى 
بتابعه » وهو مهوى القرط 8 


ومن شواعدءالت أوردها ء ووصتها بالحسن والحودة قول ليلى الأخيلية : 
وعخرق عنهالقميص تخاله 2 وسطالبيوت من الحياء سقيا 
ثم بين التكتاية في البيت مئلذا قعل قى البيت السابق فقال * « كنت عن 
الإفراط قى الجود عترق القخيص اجذب العقاة 4 عبد اقدحامهم عايه لأخد 
المطاء > . . 
ثم وضع مقياسا ليلاغة السكناية قال (؟) « « والأبدع أن يكتى التكلم 


(0) عزاتة الآدب ص عع 
3 حراتة الآدب ص 242 


ا 66 ع 
غن انظ القبيح بالحمسن 6 ثم استشهد على ذلك يات من القرآن » قال 
«والءجِن ق ذلك قوله تعالى » « كنا يأ كلات الطعام » كتاية ع نالحدث » 
رقوله جل لاله  -‏ « وقد أنقى يمت> إلى بعض + بريد ذلك مايكون بين 
الزوحين » ثم عاق على دين قشاهدين القرائبين ققال +« وعلى الجلة 
لاتجد مس من غدء العانى فى السكذاب المزر إلا يلنقا. الكنايةغ لأن الى 
الفاحش متى عبر التكلم عنه بانقاه للوضوع 4ه كان السكلام ممييا من جهة 
خض العتى + ولهدذا عاب قذامه على امرى» القيس قوله * 
قلك حبل قد طرقت ومرضع فألميتها عن ذى تائم عوك 
إذامابى من تحنها اتصرفت له يشق وتحى شقها م يحول 
قال أعنى - قداءة عيب هذا الشعر من جبة قش الى + والقرآن 
مزه عن ذلك م وو اسان امرق اليس مناه القاحش لفق السكباية أسلم من 
الميب ء وهذًا القدر يتتقد على مثله © 
مم أورو ادكناية شواهد ءن الدنة الشريفة قال : هوق السفة التيوية 
من الكتايات مالا حمى كقوله صل الله ايه ولم + « لايع المصا عن 
عاتته وكتاية عن الضرب أو كرة السقر ؛ » 


هذاما قدمة ابن نعجة فتكناية » وإن من يتآمل جهده ققّ هذا اليدان 
لابرى قيه جديدا فهو عبارة عن جمع لاراء السابقين » وشواهدم » ولذلك م 
تتقدم أو تتطور السكناية على يديه » بل وقف بها عندماوقق السارؤوت ٠‏ 

5-00 تستطيع أن تتول إن أثر أحعاب البديمياتوعل رأسيم ابن ححة 


فى المكناية خاصة » وااصور البلاغية امة أثر تيل + لآن هرق 5 أملقنا 


اع ون هه 5 


سكن الأدقيءاب والسكين من اللفظ ؛ قضلا عن أن هذا المنيج الى 'سلكه 
اتيك البديعات يدوم على الاختصار الشديد ويمتاح عمله إلى الشرحء ولذلك 
فإنه صاب الصور البلاغية بالتعقيذ والجسودء وأفتدها السكثير من حسنها 
وجاما ء وروتقها وببائها ٠‏ 


ملا حظاق علل الكناية عندالقدماء 


سن خلال دراستى للكنايه عند القذماة ؛واطلاعى على جبودم التى بذلوها 
ووقوق على آزائهم ء وتعرق على اجاهانهم » لاحقات عدة أمور أجلهاقيايلى: 


-١‏ لقد تطورت الكناية على أيذى القدماء من قنور إل التموض 
إلى الوضوح » ومن العسوم إلى التخصيص » تقد كانت عند ألى عبيدة فامضة 
عامة » فهى عند بر للدنى وراء أى لفظ آخر غير الاذظ الأعلى ٠‏ واستمرت 
فى غموضها وعمومها عدد ابن العتز ء وألى هلال » وان رشيق » وابن سنان » 
ثم خطت خطوات وأسعة على بد الإمام عيد القاهر ااجرجانى » قأخذت صورة 
اللصطاح العلبى » حيت اشترط قيها المبور إلى للمى التصود باستعبال معتى غير 
مقصودء ولسكنه ردف له وتاليهء ثم وخقت ق دائرة الجاز عل يذابن الآأثير» 
فتد لها عل دانى الحتيقة والحاز ءثم خصصت مخصيضا تاما على بد 
الخطيب القزوبنى » وبذّلك صارت جميع الدرامات حوها تدور قى إطار 
مافءله الخطيب . 


؟ لس وراسة القذماء لاكناية كاد توق فق أغلك الأحيان دراسة 
تتليدية » #التأخر يةلو التقدم فى التعريف ٠»‏ والتعسي ء ويتقل شواعده » بل 
3 


ويتقل سايقاتة على عذء لاشو اعد »دون أن بأى #ديد يستسى لذ كزوالت جيل 


ح ا سم 


وف بض الأحيان عد يقعرق » ولكن, تضرقه يكون حصورا: ف السياقة 
بأن يستبدل لنظا يآخرء ومن أجل َل ككان أثرم فى التجديد ضثيلا * 
باستثناء الشرت عبد القاهر الجرجانى وابن الأثير ققد كانت وراتبما للحكاية 
فيها الكثير من التجديد » والابتكار ف القكرج وق التعريف + وق الشواهد 
وق التتاول والضياعة » والأسلوب قعبد التاهر هو الذى وضع سس الانجاه 
الأدى الذى ساز عليه الكتثيرو من العلناء ق تتاوهم لاعور اليلاقية قديا 
وحديثا ء وقد امتازت دراستة بااعمق والتسليل والتقد الى ببدف إلى إظهار 
دا فى الأساليب العربية من الحسن والحودة » أو القبح والرداءة » وان الأثير 
قد وم أحس اناه جديد فى الدرس البلاغى » ققد مزج الاتجاهين الأدجى 
والكلامى واستخلص منمما انماما وسطا كان له أثر كبير فى إثراء اللدرس 
البلاغى » وتجديد شياب الصور البلاغية » وإظبار محاستما ومفاتتها بد أن 
فرت وغاخت على يد السك ى الذى مزق أوصافاء وشوه حسنها وجافاء 


وآليسها موا قأئمامن المتطق والفلفة . 


م لم يكشق لنا أغلب القدماء عن أثر المكناية ى الأساليب العربية 
وهذا ما يؤخة عاموم ع فالكناية تير فى جميل » وصورة نياتية رائمه» 
تكسب العتى قوة وأعااقة والأسلوب رونقاويماء ٠‏ يسلكها الأدياء لاتسبير عما 
يدور ق :#وسبم من اناو اطر ‏ و يحدش فى صدودم من للماتى ع فكان يتبغى 
امناء القذماء أن يكثقوا انا عن حتهاوجاطا ء ومدى ماتيقه على الأسلوب 
من الروعة والاطافة والقوة * ولكتبم لم يقعلوا اعكنا هذا الجانب الجالل 
الذى هو التصود من دراسة الصور البيانية فى الأساليب المربية ‏ 


سينة سه 


4 خلت دراسة القدماء للسكناية فى أغلب الآحيان من القدالذىيثوم 
على الذوق والإحساس ويبذف إلى إظلوار عاق الأساليب من الحدن واللودة» 
أو القبح والرداءة عن طريق الموازنة بين الصور البلاقية فى الأساليب العربية 
والفاضلة نوا على أسس نقدية سايمة ء ترتيط ارتياطا وثيتا بالتآس البشريقغ 
وتراعى فيها مقتضيات الأحوال: وحسن المياغة وجمال التميير» وحن الأذاء, 


ه - خلت دراسة القدماء كذلك هن التحقيق والتحيص ؛ ويظبر هذا 
واضحاقى عدم تدية أ كثر الشواهد إلى يأسحابباء وثمل الدبب بق هذا هو 
التتايد الذى سيطر على الكثير متهم » قأخذ التأدر ينقل شوادد من سبقةع 
ولايكالف نفسه مؤونة البث عنها فى ممادرعا؛ ومن أجل ذلك فإن كثيرا 
من كتب القدماء العلبوعة محتاج إلى تحقيق . 


- دراسة القدماء للسكناية لم تتوقرقيها الأمانة العدية» ققد أو لموا 
بالتقايد ؛ كان للتأخر ينقل عن اللتقدم تعريقه وشواهده وأقامه ؛ دون أن 
يشير إلى ذلات » وهذا يتنا مع الأماتة التى تقضيها البحوث المانية ؛ قللباحت 
أن ينتقع بإفكار من سيقه أو عاصره من اللاء » ويستقيد من تراسته يشرط 
أن يشير إلى ذلك ٠‏ أما أن يترك الإشارة » ويتدب إلى نفنه هاليس لل فبذا 
اعتداء » وجحد لاقل ٠‏ وتكران لاجميل ء وإخلال بواجب الأمانة الملمية . 


دراسة القدماء السكناية مخاصة والصور البيانية بعامة ؛لم تكن دراسة 
موصوعية مسهجية تنوم على حسن الايويب والتنسيقء وإعاكانتق كثير من 
جوانها دراسة مشوشة ؛ لانم جنع أطراف الوضوع الواحدق موضع واحدء 
بل تدى للوضوع الواحد يذكر فى مواضع متقرقة » وهذا يؤدى إلى ندييت 


هت 


ددن القازىءء ويصييه باللل والسامة » ويمعل عصوله التلى ضثيلاء وأكرء 
قليلا , وأ سكير مثال حل هذا كتايا عبد القاهر الجرنجاتى ه لدلائل والأسرار » 
فإن للوضوع الواحد يتكرر قنها فى أكثر عن موضعء نحتى ليصيح من الصدوبة 
على القارى» أت بل بأطراف الوضوع للنشميةء والتدائرة قى صةحاتالكتاب ٠‏ 


0 دراعة القدماء كناب » وس ثر الصو ر الإلاغية ككثر قا اعللاقات 
حول النعريفات والتقسيات والتقريءات ع وهذء اطلاقات قد جنت على الصوز 
البلاغية, قآطتأت أنوارها » وأصابت أزهارها الجيلة بالذيوك والإقاق * 
ومزقت أوصافا وشوعت جالباء وأ كبرمثال لهذا ماتراء فى كتاب «الطراز» 
لاملوي ؛ فقد تتبع تعرقات الابقين» ونقدها نهدا حك فيه التطق » واعتيد 
فيدأعلي القلسقة وأهمل الناحية الجالية وم كنت أود أن يكرس بده للناحية 
لجاليةالنى هى للقصودة من دراسة الصور البلاغية » ولكن لم يقمل ولمل 
السيب ق ذلك أن القدماء قد تآئروا باتقلدغة والنطاق ٠‏ قا تمكس هذا التأقر 
على دراستههم تالور البلاغية» فجاءت أسالمسهم شاحية باهته »وجاءت دراساتهم 
جافة قائمة » تكد الذهن غ وترهق القكر . 


4 - لم يتعرض أحد من القدماء لدراعة الكتاية ى القراق اللكريم 
دراسة مسيقلة » تكشق عن أثرها : وفائدنها ء وسر جالها وَاودهاء يلشفلوا 
أنفسهم بدراسات فلمقية عقيدة كالبحث فى كونها حقيقة أومجاز ٠‏ وأقاموا 
الدنيا وأقتدوها' فى هذا الجاتب» وأكتروا من الحدل فى هذا اليدان » 
وأغماوا الناحية الجالية » ويسعتى منهم فى هذه التاحية الشيج الزركشى ؛ ققد 
اكش عن بعض فوائدها فى القرآن الكريم بأسلوب أدف» وبطريقة سملة 
ميسورة » ولكنة إ يكشف لناعن سر الها وعظدما فى القرآن الكريم - 


ٌزفْؤُي “لج 


ساذه 5-5 


وا كذلك لم يتعرض أحد من الندماء لاحديث عن السكناية فى القرآن 
الكريم من حيث الإعجاز هل عى مجر أولا ؟ وهذا مما يوْحَد عليهم » فإن 
الهدف من دراسة البلاقية هو الوقوف على سر الإعجاز فى الفرآن الكريم * 
فكان من الواجب عل هؤلاء القدماء الأجلاء أن يدرسوا هذه الصور البلاغية 
ق القرآن الكريم من هذه التاحية دراسة وافية مستفيضة ولسكنهم ل يفملوا 
ويستانى منهم فى هذه الناحية الشيح عبد القاهر الجرجانى ؛ ققد أشار إلى هذا 
إشارة جزثية حييا تعرض لبيان الاستعارة فى قواه تعالى :»واشتمل (0) الرأس 
شيبا « ققد أرجم السر فى ججال الاستءارة وشرفما إلى نظمها الذى هو فوق 
مقدور البشر » ووتف عند هذه اجَرئية ؛ ولم مجاوزها إلى غيرها من حرَئيات 
البيان العربى ومن حتا ندرك أن عبد القاهر يرى أن الاستعارة - وهى صورة 
من صوزالبيان العربى - معجزة وأن إعجازها راجع إلى نظمها » وككنه 
- كا أسافنا وقف هذه عند الجزثية قط (5) _ 


١‏ - سلك القدماء فى دراسة الكناية مخاصة والصور البلاغية بعامة 
أربعة اماهات عى : 


9 س الانجاه الآول : تغلب عليه الناحية الأدبية : ويمتمد إلى حد ما على 
الذوق والإحساس ؛ ومن رجال هذا الاتجاه ابن المتز ٠‏ وأبو عللال المسكرى 
ابن رشيق القيروانى والشّيخ عبد الا ا 
وان رشق والى والشيخ عبد القاهر الحرجانى 


)١(‏ أنظر ص يمر ء .ىن من دلائل الإعجاز 

[؟1 قد محدت عن الإعجاز فى الصور اللاغية » ووفيته حته عل قدر 
استطاعوى كتاق ه الإعجاذقى نظم القرآت » قاس :يه - 111 قليرجع اليدالقارىم 
السكرم إن شاء 


- 

+ - الاتجاه القاى ء تغلب عليد الناحية السكلامية > وينتمد عل القل 
والنطق » ومن رحال هذا الاامع كدامة بن حعفر » واين ستان الطتاجى » 
والسكا ىء واططرب القزوبي . 

ع ل لاما الثالك :عو مزيج من الاتما هين الأديى والسكلامى 4 
وهذا الاتجاديت.د على الذوق والعقل ماء ويههم بالناحيعين الجالية وللملمية» 
ومن رجالهذا الاتماه ابن الأثير » واين أبى الإصيع لأصرى » وعر الدبنبن 
عبد السلام ٠‏ 

4 - الانجاه الرابع : اتجاه أصحاب البديميات ؛ وهو اتجاء كاد يكون 


امتدادا للاتجاء الكلامى » إذهو اتحاه يدف إلى الاستمياب والتكين من 
الحنظ » ويومل فى أغلب الأحيان الناحية الجالية + 1 
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٠‏ العا شاقن 


لقد تحدث فى القصل الأول من هذا البحث عن السكباية عند التدماء 
من علناء البيان العرى . قشكنت النقاب عن آرائهم * وأملت الاثام عن 
جهودم ء ثم سجلت فى نهاية الفصل ملاحظانى على دراماتهم » وق هذا 
الفصل سأمذث بمون ان وتوفيقه عن السكناية عند ااحدئين » وتتى بهم 
عاداء البيان فى العممر الديث : ومن أشبر مؤلاء الماماء ٠‏ الشيح اأرصى » 
والشيح الراقى » والشيخ , على الجارم » والدكنور أحمد بدوى والذكتور 
بذوى طبانة ؛ والشيخ أحمد الماثهى . 


الورصفقى والكناية : 


لقد حدث حسين الرصق عن الكناية فى كتابه « الوسيلة الأدبية للعلرم 

الدربية » فعرقها بقوله 230 د هى لفظ أريذ به لازم معتاه > مع جواز إرادتة 
أيضا ٠‏ ذيكون الراد إفادسهما جبيما د ثم قسهما إلى ثلاثة أسام على تحو ما قمل 
السكا ى »ثم بين أنواعها من الإشارة والرمن © والابجاه » مترسهاى ذلك 
خط السكا ا » ثم أورد بعض الشواهد الأدبية + وعاق عليها بأدلوب أدبى 
زائع » موضحا موضع الكناية » كاشفا عن حسن تصويرهاء وبراءتها . 
ملاحظاتى على الكناية عندالرصقى : 

١‏ - لقد ترسم الترخ المرصق - رحه الله خطا السابعين » واقتقى 
هم فى دراسته لكناية قتعر يقه ها تعريف الخطرب الازويى ء وتقسياته هي 
(1) الوسيلة الآدبية للملوم العربية حبوص م 


0 
تقسيات السكاى ع والأنواع الى ذكرها » وجملها أقساما لسكتايه قد سيقه 
إليبا الستكاك وشواهده الى أوزدها غى عواعد الا بقين » ولنس له قيها من 

جديد يشكر وى تدليقه حليها بأسلويه الأوى ارائع الأخاذ - 

اح اازت دراسته لسكتاية بتجيب الخلاقات التي كثيرا ما كان 
يثيرها السابقون ٠‏ 

م - كا امتازات ريمن حسن المرض وجدال الصياغة ٠‏ 

وبذلك ستطييع أن صر عدا تب 1ق 
علاثة أمور : 

(1) يحب اللافات الى كثرت فى كتب الدابقين 6 وميرت عا 


٠ جراسهم‎ 


زي) توليقه على شواهد السايقين بأسلوب أدى رائع ٠‏ 
(ب) الكشنب عن ال اسكداية وبراءتها بطريقة أدبية مشوفة ٠‏ 
الهاعمى والكناية : 

تحدث الرحوم أحد الماتقى عن #لسكياية ق كتابة 'ه جواهر البلافة » 
فمرقها بقوله (0) : وق لفظ أزيد به غير معناه الى وضم له مع جواز إزادة 
الى الأصلى لعدم وجود قرينة مائعة من إرادته © ثم أورد 14 كبز من 
الشواهد من إنقرات لكريم والستة النبوبة ومنظاوم كلام العرب ومتثوزه » 
ثم علق على هذه الثواءد » ميينا موصع اللكتانة فيها قمن شواهده القرائية 
قوله تعالى < و بي آمدكم أن. يأ كل لل ألخيه ميا » كباية عن النيية » 


م 
)١(‏ جواهرالبلافة ص 74 


ا 


وقوله تعالى : د وخلناه على ذات ألواح ودسر كناية عن الفينة . ومن شواهذه 
الشعربة الي أوردها قول المضرى : 


قدكان تحب بمضون براعتى 


كناية عن كير لاسن - 


حى رأين تتحتحى وسداكق 


ومن شواهد النترية التى أوردها ماروى أن خلزظا خلا وقع بين بعض الخلغاء » 
ونديم له قى مسآلة فاققا على نكي بعض أهل الم فأحضر فوحد الطليفة 
عخطنا ققال : للقائلون بقول أمير الؤّمنين أ كثر « بريد هال » ومن شواعدء 


النثربة أيضا قول العرب فى أمتاهم : دقليت له لور الجن » كنابه عن 
تغيير الودة . 


استطر فى سرد ما ورد عن الأدياء من الكتايات اللطيفة فى شتى المانى 
والأغراض . ا يذل على سمة اطلاعه » وطوك مماشرته لأساليب الانة 
ا 


ذكر قسيمات السكثاية » مترسما فى ذلك خطا السكااى مع الإأكثار 
م الشواهد * ثم أماط الاثام عن بلاغة السكداية بجا لاخر عدا قاله القدماء من 
علاء البياق . 7" 


١ 
ومن هنا نستطيم أن تقول متصةين : إن الحائمى  رححه الله قد ترس خط‎ 
السابقين فى دراسعه السكناية فتعرينه ليس قيه جدود يثير فى التتفس داقما إلى‎ 
» معرفته وشوقا إلى استجلاء جاله ء وإعا عو نسدة مكررةمن تعريفاتالسابقين‎ 
وعاتعيات الكااى, وليس له منجديد سوئ الإ كثار من الشواعد‎ 
, مجر ب الخلاقات, وحسن العرض * » وجال الصياغة‎ 


المراغى والكتاية ٠»‏ 
مدت الشيخ مصطفى أحد المراقى - رمه 052 المكناية فى كتاية 

املو البلظة ع ضرقي ئة وله :9 السكداية ل أن تكلم بشيىء ٠:‏ وتريد 
غيرء ‏ وقد كتوت بكذاعن "كذا [وسونيت : وآ ترك التمريح بة» 
وهوق ,ثبات تاها اللنوى يسلك متبج الاغويين القدماء ‏ بل يستشهد على 
أصل اغتقاقبا » نما استشيدوا به ء ثم يورد تعريقها الاصطلاحى فيقول : 
وى الاضطلاح تطاق عل معنين » - 

() الى للسشرى اذى عو قمل شكلم » أنى ذكر القط لعا اديه 
لازم معناه مع جواق إرادتة معة ٠‏ 

() اللفظ الستعمل قيما وضع له لكن لا ليسكون عتصودا بالذات 
بل لينتقل مه إلى لازءة القصود لا يبتهما من الملاقة والآروم الحرق ٠‏ 

ثم بذكر تقسيانما ررسها فى ذلك خطا الشيغين السكاكى والفعطوب 
القزويى ثم يستشبد هذه الأقسام عا استشبد به السايقون » ثم يعود فيقسمما 
إل حستة » وقبيحة » ثم يغرف بينهما بأن المسنة ماجمت بين الفائدة .ولطاف 
الإشارة » والقبييحة ما خلت عن القائدة الرادة من السكناية » “لم يستششيد لهسا 
يشواهد السابقين ' ”م ؛ خف التقارب عن بلاغة الكباية عالا يخرح مما 
ذكره السابقون من علماء البيا ٠‏ 


ومن هنا نستطيع أن نقول إن الشيخ الراقى ‏ رحهالل -ل يقدملسكناية 
حديدا ل ل خطا 
السابقين » واقضى آثرم وقلدم ى كل غىء » قد عرفا بتعريفين لم يخرجا عن 
تهريتى عبد التاهر والسكا كي + ثم قل عن السكااق جيع تقيماتها بصدق 


الاج عم 
وأمانة »ثم استشبد لحذء الأقسام يشواعد السابقين + ثم تقل عن ابن الأثير 
تقسيمبا إلى حسة ومعيبة » وعنذما تكلم عن ولاعتها تقل ماقالةالشيتعبدالقاغر 
الجرجاتى + ول يَرَدعيثا . وكل مافله الشيخ اأراغى هو حسن التنديق 
والتبويت والبعد من اخللافات التى أولع عبا السايقون - 
الجارم وآمين والكثابة 

محدت الأستاذان امرحوم على الجازم ء والأسعاذ عصان أمين عن الكتايةق 
فى كتابهما ه البلاغة الواضحة » يطريقة جديدة لم يسية! إليهاه قبدا بعرض كثير 
من التصوص )١(‏ الآدبية قرافية » وشعرية » ونثرية ؛ ثم يحثا هذه النصوضص 
مثا دقيقا من حيث الأقظ وللعتى »ثم بيذا مواضع السكناية قيها + وكثف عن 
حسنها وبراعة تدوبزءا ثم وضعا تعريقا لا هو د ال كناية لقق. أعللق * وأريد 
به لازم معتاه مع جواز إزادة ذلك المعتى » ثم قدما السكناية إلى ثلاثة أقسام - 

وح كناية عن صفة ‏ 

> -- كناية عن موصوف . 

م - اكقاية عن انسية ٠‏ 

مترعين ق ذلك خط الاك عام تحذثا عن بلاخة الأساوب الكتالى 
وأثره فى حسن الصورة + وتصوير العتى . 

وحصرا بلاغه الكناية فيا بلى : - 

٠ الكناية تعطيك المقيقة مصحوية بداياما ء والقضيةوق طيها :رهانها‎ ١ 
- م« تيررٌ للك العاتى اللجردة ى صورة اللحسات‎ 

+ تمكنلك من أن تشقى غلتك من خصمك من غير أن #ل له سبيلا 

عليكودون أن تدش وجه الأدب 9 


(1) البلاغة الوأاضحه عى 89( ٠‏ 
(عه_الأسلوي الكناتى ) 


سسييييييتةة د03 ١‏ 


لا سس 


ع - التعبير عن القبيج عا تيغ الآذان سماعه . 
أوردا مكنيرا من الشواعد الأدبية لمذء الأسرار الباجية » وعلقا علييا 


عبيتيت 0 575 الشواهد من مظاهر الجال > والشحر الملال ا 


تأدى وا اع أخاذ - 


ملاحظاتي هل العناية عند اخارم وامين 
من خلال دراسق اسكتاية عند عذين الأستاذين السكبير ين لاحفلتعدة ظ 


أأمور عى 5س 
#١‏ لقد ابتكرا طريقة -جديدة فى تناول الفدرس البلاغى فيها المكثير من 
الزايا التي رفعت من عأن البلاغة العربية » وأخذت بيدها مو التندم والرق 


ومن هذه الزايا ما يلى : - 

(1) إن هذه الطريقة تعمل على خرس ملكة البلاغة فى نفس القارى م » 
وتطبعه على الذوق العرنى ء وتيعره بأسرار السكلام البليع * وما فيه من 
ضروب امسن ويدائم البيان . 

( ب ) إلها تعمل على تربية ملحكة الذوق الصحيح ٠‏ 

+ - أ كثرا من الشواهد الأدبية ؛ وحللاها تمليلا أدبا رائما » وأوقنا 
القارىء على مواطن الحسن والجال قيها 

+ تنبا إلاقات التى 1 كثر منها السابقون ء واتسمتيها دراساهم ٠‏ 

»> ركنا عيودعها على الناحية الجالية الى عى المتصودة من دراعة 
الصور البلاغية . 


سبي 


مه ح ات دزاستهناقى 1 كثر جواتنهط من#الفاسقة واانطق - 


- مع |إيتكارهما لمتبج جديد فى تناول الدرس البلاغى » إلا أنهما لم 
يلها من سيطرة المنجج القديمعليهما » فتقد تعرضا لتقسيات لاسابقين ء وأثبتاها 
٠ق‏ عائش الصفحات فتد أثيعا أن السكناية حد جود جا 
وإن قلت وخنيت سيت رءرا » وإنقلت الوسائطاء ووضعدت أوم تسكن 
ميت إياء وإشارة كا أنهما جعلا #تمريض نوعا من السكفاية ‏ 

الدكتور احمد بدوى والسكتاية 


محدث الل اعد بذوى ووه الله عن السكتاية ى كتايه «الأسس 
“النقدية لد علءاء المر بية6 ُكشف النقاب عن منزلتها فى البيان العرى» وأئرها 
فى الأسلوب قذكرد1) أنها لون من أثوان الميال » عنى بها تقاد العرب + 
وعرقوا لها مكانها فى الإيضاح والتأثير ».ةإن الشعراء يذهبون أحيانا يذهب 
“السكناية والتعريض م ذلك بدت هتاك اسن تملا الطرق » 
-ودقائق تمن الوصف * ورأيت هتاك شمر شاعراً » وسحرا ساحراً » وبلاغة 
لا يكال ذا إلا التاعر للفاق واتلطيب المصقم ‏ ثم ذكر أن الغرب وضنونا 
«السكناية 3 مسكان أرقع من التصريح » وعلل ذلك أن الأديب ق السكناية 
رن دعواه بإثيات أمر من الأدور “يما يحل الفقس ترثاح إلى بات وتعامئن 
إلى هذا الإثيات 4إإة كأتدأتى :يهان على دعواه » وهذا واضح عند ما يكو 
.عراد الشاعر إثيات صتة أو نسية» قإذا كنى عن ذات اختار أتسب مافى 
حمذء الذات » وماله دخل قى الحم - قجدله كناية عنه ؛ اقرأ قول الشاعر + 


#بنت مداه من الاوم يما إذا 5 بيوت تاللامة حات 


إ1.) اسس التقد الآدى عند العربط الثاقية ص ,رده ء ونوج 


ذه د 


فنجدء قد تلات فى وصف هذه الرأة بالنقة » قذ كر ما تطلمئق به الى 
إلى حسن ساو كبا » وعقة نقسها وهو هو أن الناس لا يتذوتما مضنة ىأفواههم 
ولا يتركون اسم ييتبا مقترنا بجا يسىء إلى سممتها - 

3 بين أن نقاد العرب عابو الكهاية ء إذاكان بين الممنيين وسائط كثيرة. 
0 و سام 
يمك فى التقى اهارا غير رقيعة كقول المتبى < 


إلى على شتق باق برها لآعف عن فى سرا ويلاتها 


قبذء كتاية عن النزاهة والمفة , إلا آن القنجور أحدن متها » وماذاك إلا 
لتزول قدرهاء وسوء تأليفها - 


ودراسة الد كتور أجد. بدوى - ر ره ان حت يكناية عراضة هديه 
تمايلية يدق [ك اتكعق عاق الأساليب العربية من الحدن واجال» أو 
التبح و والرواءة * وهذه الدراسة قد سبقه إليبا القدماء » وعن هنا تستطيع أن 
تقول : إن أثر الد كتور بدو قى الكياية ضثيل قاين له من ديد وعدا 


حسن العرض ء وال الصياغة - 


ويه 
تحدث الد كتور بدوى طيانة عن #لكنايةق كنايه ”عل البيان 5 ققدم 
إدرادتها بالذكلام عن موقنها بين الفنوت الأدبية أيان ق هذا الخدم آن 
الأدب تميير قوق عدثه الإيضاح فى تقل الماى والأفكار إلى الناس ممتازة قد 
القك ٠‏ ساية ىق الخبير كأ وخ أن عار الأديب من أدبه التى ترعى إن 
تمعيتيا التأثير والإقباع بالمكرج : وصدق الإحساس د تحدث الشاركة بين 


د اك 


سدامى أو قارثى أدبه » وحتى تكون تلك المشاركة مظيراً من مظاعر تقديره »> 
ولاشك أن هذء إثتاية متحققة فى جيع الصور البيانية » وقد يكن ظان أن 
تأسلوب الكتاية من .بين الصور البيانية غائق لا علية:الأسلوب البياى » 
تأبان المدف من دراسة السكناية *و كيف أنها لاتتمارض مع الوضوح الطلوب 
من الستكلام » بأنه لم يقصد هذا الوضوح العيذل بانكلام ء بل لابد للانسان أن 
جيل فكره قى صورة الكناية إلى أن يغبي عدف المتكلي دوإتا المراد الوضوح 
الذى يسكون ممه إعال النكرء ور يك الخماطر لطلب النان- 


ا القلب أسرع من لنظلها 
.إلى السمع » ومن عنا يدو أثر السكناية أو التعريض أو الرمر أو الإعاء فى 
مال ما تنبه من ملسكات ء وما تستثير من الأذواق ؛ ولا يقصد بالقاء هنا 
ذلك الذى يصل إلى <د التعمية لأتى تتمبلك * _- يعدى غليك » وتؤرقك » 
ثم لاتروق () لك 


م كشقف التقاب عن بلاغة الكناية فقال :2 وأسلوب الكناية فاليلاغة 
"المربية من أ الأساليب التى باصأ [ليبا الأدياء ليحققوا لاغاية التى ذ كر ناعاق 
هذا التكلام من حاولة إخفاء الممنى الصريح ذلك الإخقاء الى يحتبهم كثير؟ 
ما منثدون القصر ببح يه : أو ما لا ترضونه لعباراتهم من النحش والاعذال *وهو 
“فى الوقت تقسه يتثير الشوق فى نفس القارىء والسامع » فيحد كل متهنا. التعة 
اللفنية التى صل إليها بمد البحث والتأمل » والإدراك » فيقال أثرها باقها ف 
عتقسه + ويب الاستمقاع بها وتنا طويلا 299 ء 


. انظر عنمب من علم الييان للد كتور يدوى طياثة‎ ) 1٠ 
- ؟ ) علم البيان دياو‎ 


الفيس لا تالش 
صور الاساوب الكذا تيو 
تبلورت جرود البلاعيين فى نهاية للطاف عن تفريم الأشلؤب الكناى. 
حب للطلوب ء - كا يرى السكا ى - إلى ثلاثة أقسام . واستمرت هذه 
الأقسام دستور الامحيد عنه البلاغيون إلا ناهزا ٠‏ 
وها هى الأقسام 5 
القسي الأول : الكذلية اأطلوب يياصفة: 000 
وعى توعان : قريية »-وبعيذة 6.والقريبة نوءان : واضحة وحفية. 
أولا : القريية : 
(را )القريية الواضحة : وف التو وتتقل معها إلى الطلوب من أقربوازمه- 
إليه من غير واسطة » وبهوة: ويب اوشوح الاقم بين العى المتيكى. 
وللذى الكتائي - 
ومن شواعدهاقول الالى :* 
أت ااروادف والتدى لتمصبا. ‏ سن البطون , وأن عمس ظهورا 
وإذا الرواح عم المثى تتاوحت تبه حأسدة ؛ وهحن غيورا 


ققد كى بالبدت الأول عن هود ديا ء وكير ردقنها وتعور خصرييا' 


(1) المراد بالصفة : المعتى العاثم. بالغير لاغصوص المت اتحوى الشجاعة- 


والجين . والكرع والبخل : والطول.؛ والقصن . والعرف والة والرفعة ..- 
والضعة . وما شا كل ذلك ..- 


يي ا 


حيث أطلق منع الروادف والندى قصها من أن غس الظهر أو البطن : لينتقل. 
ا م 0 0 
وقول مرين ابئ ربيعة + 
بعيذة مووى القرط إما لوقل أيوها وإماعيد ثمس وهشم (40 
تقوله : ه بميدة مبوى القرط 6 كتاية عن طول المنق ع و*هف كناية 
قريبة واضحة .لأن الانتقال من : يعد مهوى القرط : إلى طوك المتق ؛ محصل, 
بسهوة ويسرء ومن غير حاجة إلى تأمل وفكرء 
(ب) الذريية اعانية > وعى التى ينتقل منها إلى الطلوب عن أقرب لوائمه 
إليه من غير واسطةمع تأمل وإعمال ككروروية علق انلاقم بين اذى الحتيقى 
والعى الك كناتى . 
ومن شواهدها قول الشاعر : 
عريض القفا ميزانه ق غاله قد اتحص من حسب القراريط شاري0؟) 
يصف رحلا بالنياوة + على طريق السكناية » لأن « عرض الققا » كداية 
عن الحق » وه ميرانه فى غاله » كتاية عن البله » و « اتحخص من حسب. 
القراريط شارية » كناية عن البلادة قهذه ثلاث كنايات قريبة خفية» أماكونها 
قريبة : نلآن الاتتقال من العتى الحقيقى إلى المانى ل-كتائى الراد لايتوقف 
على وسائط : وأماكونها خقية : قلأن الاتتقال فيهامن المتى المقيقى إلى العتى 
السكدائى يتوقف على تأمل وإجمال فكر وروية : فالاتتقال من عرض القذا إلى 


(1)القرط : حل الآذن ء وغبواء : «سقطه من التكبي 
(*) انتحص : انمسر شازيه لكثرة مايش عل تقده عتد ا حمسي والعد . 


3-1007 


الجق + ومن كو ميزّاته قى شاله : إلى اليلاهه ء ومن اسار شاريه إلىالبلادة 
الم » وإن نيمه أحد فيد ذل مجهود فكرى » ومرجع ذلك إلى 
أنه ل بك يشتهر امتمالهذء التراكيب فق هذه اأعانى عقد كل القاءي - 

ثانيا : البعيدة : , من التى يكوت الاتتقال فبها عن المى المقيقى إن 
الى المكناق بواسطة واحدة أو]”' 0 

قن سوا إهد الأول )١(‏ مارواء البخارى ومسل عنعدكابن تقال جلائدات 
هده الآية : « وكلوا واشربوا 0 الأ.يض من اعايظ الأسود» 
عدت إلى عقالين » أحدها أسود. والآخر. ايض ع قل : كملهبا مت 
عدي .قال : فحملت أنظار إليهما . اما تبين أ الأبيض من الأسود 
أفكت اما سيعت غدوت عل ور الله عل الّعليةو-لم- دع فأخيرجة 
بالذى عنمت فقال : « إن كان وسادك لعريضا » :. 


والغاهد فقول -عايه الصلاة والسلام « إن كان وسادك اكات 
فيو كتاية عن آله قبمه * وبين المدتى الحقيقي واللمتى الكنائى الراد: واسعلة 
واحدة » إذ إنه يتتقل من عرض الوسادة إلى عرض الققا » ومن عرض التفا 
إلى الممتى السكنائى المراد - 

ومن شواهدها أيضًا قول أبى ثما 

فإن أنالم حمدك يعافر ,عدوك قاط أي تير امد 

يول لمدوحة : إن 11 كن أجيد القول فى مدحك حك إن الحد اللذى رغم 
عدوك على حفظله وترديده » فلا تتيرتى نادحا لك بما أ نيلم فيك . 


1 0 (,) آى اتن يكرةالاتقك سرامن اللمنى الحقيقى إل امم الكتاق بوا إسطةواعدة 


جعي - 


ققد كى غاظ عدو عذوحة مدحه فيهدءن : إجادة شعرء ق مدحة ء قبين 
الس الخقيقى والمنالسكناق واسطةواحفة » إذ إتهيتقل من : حفظعدومدوحة 
عقول الشاعر قيه إلى : إعجابة بتوله : ويتقل مت إعسابه يقوله إلى : إجادة 


رم 


ومن شواهد الثائية (1) كول :صيب # 


ليد المزير على قومه وغيرمم من ظاهرة 
قبابك. أسيل اران ودارك عأهنوة عامر 
وكابك اتن نازائز ين من الأم بالاينة الزائرة 


فإنه ينتل من وصف كلبه عا كر إلى أن الزائرين متارق عمده » ومن 
ذلك إلى اتصال مشاهلتهم ليلا وهار ء ومته إلى لزومهم بايه ». وسنها إلى 
وفو إعساته إلى الخاص والعام وهو المقصود - 


وقرله ابن هرمه 2 
لا أمتع الموذ بالقصال ولا أبتاع إلا قريب الآعيل (29 


فإنه يتيقل من عدم امتاع المود بالقصال إلى : تخرعا » ومته إلى : كثرة 
الأكلين 6 ومنها إلى ء كثرة الضيوف ء وءنها إلى السكرم . 


' () أى ال يكون الاعقال قيها من الى الحقيقى إلى العنى الكتاق بأكثل 
سين واسطة , 

ل الموة » يضم آلعين : جمع عائدة وهالاقه الحديئة التاج. القصال تكسر 

«الصاد : جمع: قصيل » وهو ولد الثانة دا قصل عن أمه . أىقطمء أبتاع : أشرى 


- +7- 
وقوق الأخر: 
ومايك ق من عيب فإلى عبآن الكلب مرزول التصيل 

فإن الذهن يدتقل من جين الكلب عن الحربر ق وحة من يقصد دارا هو 
مقي على حراسنها والمى دوتها مع أن ذلك ليس من طليسه ء إلى أنه قد دام 
زجره وتأديبه حى تغير عن تجرى عادتدء ثم إلى استمرار موجب نباحهء وهو 
اتصال مشاعدته وجوها إثر وجوه ء ودن ذا إلى كوته ملجأ للقاصى والدائى + 
ومن 13 إل آنه نشهوز يمحن قرى الأضياق - 

وكذا يتتقل من هزال الفصيل إلى ققد الأم » ومن ذا إلى قوة الداعى إلى 
تحرها » مع كال عدايتهم بالتوق خصوصا الدالى (0) منهاء ومن هذا إلى مسرقها 
إلى الطبائخ ء ومن ذا إلى أنه مياق 


> > القسم الثانى : السكناية المطلوب يها موصوف : 


والكناية فى هذا القسى نوعان : قريبة © وبعيدة 

قالقربية: مى أن يدق ق صفة من الصفات اختصاص عوصوف معين. 

عارض تتذكرها متوصلا يها إلى ذكر اللوصوف . كقول الشاعر 
الضاربين بكل أبيض عخذم. والطاعتين جام الأضتان 29 

قندكتى « بمجامع الأضتان » عن القاب 

وقول شوقى فى محاسن اللغة ااعربية : 

(1) المتالى : من أنلت التآقة : إذا تلاها ولدها. (5) ال بيني : المراديه 


اليف ء غندم على وزن عتير : القأطع . الاخفان : جمع ضنغن يكسى الضاد. 
وسكون الغين وهو المحعد - 


إن الذى ملا" الغات عاستا حمل الجال وسرهقى الضاد 
ققد كتى : ب ه الضاد» عنالفة العربية ء لآن حرف الاد من خصائصيا' 
ان تدل عليها - 
وقول لاعبى بمدح سين الدولة لما ظفر يبتى كلاب + 
قام وسطهم حرير وصيحهم وسطيم تراب ظ 
ومن ى كفه مهم قناة ‏ كمن فى كه مهم خطاب ْ 
والشاهد ف البيت الثاى » فتدكى يمن يحل قناة عن الرجل » وكنى + 
بمن فى كقه حضاب عن المرأة . فهو يريد أنهم غيبة سيف لدولة خذلوا حتى 
صار الرجل «خهم كالرأة ‏ 
وقول أ ىالملاء للمرى : 


سايل النار وق ووق حتّى 22 كأن أياه أورئه السلالا 
فكى بدوله: وساي لالتار» عن السيق ؛ لأنالنار غأنا كبيراق صنمة فكانيا* 
وقاتد» وأنتجم . 
وقول ألى نواس ف تمر : 
ونا شريناها ودب ديديها إلى وطن الأسرارقات ها فى 
تقد كى : ب ف موطن الأممرار » عن اثقاب 
وتول آخر رف رجلامات بلة فى قليه : 
وديت له قى موطن الل علة لما كالصلال الرقش شر بيب (50 
() الملال ‏ جمع صل يكسر الصاد وهى الحية التى يسرى مها ق اللديخ. 


بحي لابتقع فيه الفصل » ومعتى الرقش أن قيب نقط سواد وبياض ٠‏ وهى من. 
أشد المرات [يذاء - 


سوليات 


ققد كى ب : «موطن الكلم» عل القلب 
وقول الح : 
قوم ترى أرماحهم يوم الوغى ١‏ مشموقة بمواطن التكيان 
تقدسكى : ب قمواطن السكتان» عن القاوب لأنها مواضع الأسرار اعطلفية 
والبميدة ء عن أن بتكاف التكلم اختصاسها بأن م إل لأزع لاثما 


وآخر حى يافق مبوعا وفيا ماتما من دخول كل ماعدا متصوده ٠‏ 


كأ يقول ى الكفاية عن الإتسان > داهو حى ستوى القامة عريهن 
الأغانار > قبذء المعلى + « حى مستوى القامة ء عريض الأظفار #متممةتمعير 
مختصة بالإنسان + لاتوجد قبا عداء ‏ فيتتقل منها إليه - 

وشرط البلاغيون قي هاتين السكنايتين الاختصاس بالكى عنه ء وذلك 
بكون الممنى المسكتى به خصصا يالك عده ايحصل الانتقال إلى العتى القصودء 

اقم الثالك ‏ السكناية ااتى يطل يها تصيص الصفة بالموصوف: 


و الى يسموتها «كتاية التسية ه » ويراد بها إثبات أمر لأمر أو تقيه 
عنه ومن شواهدها قول زياد الأعجم : 
إن الساحة والمروءة والندى 2 فى قيه ربت على ابن المشرج 
ذإنه أزادأن يتيت التتصاص ابن المشرج يبد المقات أى ثيوتها له » 
.وأراد الا يصرح بإثيات ده الصقات له قحملها ق قية » وجلها مضروبة عليه 
تأفاد لات الصقات اذ كورء له بطري ق الكناية ‏ 
- وقول الشتفرى الأذدى فى صف امرأة يالمقة > 


بيت منجاة من الاوم ينها إذا مابيوت ياللامة حلت 


للا اك 


فإنه كا أراد أن يبين عقاقرا ء ونزاءة ساحها عن اللهمة » وكال انب" 
عن أن تلام بتوع من الفجور على سبيل الكناية نسبها إلى بيت محيط عها > 
مخصيصيا للنجاة عن اللوم ا - 

وقول التعى قى مدح كاقور* 

إن قى *وبك الأى الحد فيه أضياء يزرى يكل ضياء 


حيث أراه أن ينبت المد نكاقور + ققرك القصريج بهذاء. وأثيته ماله 
تعلق به وهو التوب. بطريق السكناية . 


وقول اكيت الأسدى بدح أبان بن الوليد الببجل * 
يصير أبان قزين الماح والكرمات مما حيث صارا 
وقول أف تواس بدح انخصيب أمير معمر 2 


قاجازه جود ولا-ل دونه واسكن يمير الجود حيث يدير 


ققى الييت كنايتان أريد بوما اختصاص المدوح بالجود وقصره عليه » 
إحدها فق قوله :.« قا جازه جرد ولاحل دون » والثانية ى قوله: « ولسكن 
يصير الجود حيث يصير ‏ وقد 7لطف أبو نواس فى إثياتهما أحسن تلطف * 
وصاغهما أدق صياغة » حيث تكر المود فى الشطر الأول» فى جيم أفراد 
الجود » لأن التكرة فى سياق النقى تم اشم نقى أن موز ٠:‏ وشمدى مذو حه ؛ 
وصحل دونة > قيكون .توزعا يقوم منه شىء سبذا » وشىء بذاك *وحي ثلا يوجد 
ثىء من الود عند غير المندوح : ققد ثفت له الجود كله » واختص به ء ثم 
تراء يعرف الجودق الطر الثالى باللام اللقيدة لاخموم ء ثم عبله ى ذات اللكان. 
الذى يحل فيه الممدوج ء ويذلك يقيد اختصاصه بهعلى يلع وجد وا كده . 


ث7" 


يك 
أقسام الكناية عند ابن الأخير 

نقد تما ابنالأثيرفى تقسيم الأسلوب السكنائى نموا آخر إذ ببى تقسيمه على 
«الوسائط التى توصل إلى الظلوب من القرب واليمد والقلة والكثرة وجملها على 
خريين00) : 

الشرب الأول : ما حمسن اسعماله : 

والشرب الآخر : ما يقيح استعاله » وهو عيب فصناعة التأليف . 

قأما الشرب الأول - اقى محسن استعاله ‏ فإنه يتقسم إلى أريمة أقسام - 

- العثيل‎ - ١ 

وهو اتقشبيه على سبيل الكداية ؛ وذلك أن تراد الإشارة إلى «منى » 
«قتوظم ألفاظ تدل على معى آر ١‏ وتكون تلك الألقاظ » وذلك الانى مثالا 
اللممى الذى قصدت الإشارة إليه والميارة عنه : كةولنا : 8 فلان نتى الثوب » 
أى متزه عن العيوب - 

وللكلام بها فائدة لاتكون لوقصدت المنى بلغقله الماص » وذلك لاتعصل 
لامع من زيادة التصور المدلول عليه ء لأنه إذا صور تقسه مثال ما خوطب 
به كا ن أسرع إلى ارغبة فيه » أو الرغية عنه * قب ن بديع التمتيل قوله تمالى : 
واب 0 يأ كل لحم أخيه ميت » قأما تمثيله الاغتياب يكل إنسان 
لخر مثله ء ثم لم يقعصر على ذلك حتى جعله لحم الأخء و #تصر على لم 


الأ حتى جدله ميد » ثم جمل ماعو فى الغابة من الكراهة موصولا ياغية - 
ومذه أريع دلالات واقعة على ما قدءدت له مطابقة الى الى وردت لأجله > 


و انظر الجامع الكبير لاون الاير - مطيحة [2 العراق يذداد 
زو) انظر الجامع الكبيي لا اكع الى 
بسن 150 م صن 4ه [- 


ةا ل 


خشديد التاسبة جدا : وذلكلأن الاغتياب ما عو د كر مثال الناسء وتمزيق 
أعراضهم ء وعزيق العرض مائل لأكل الإنسان خم من يغتابه ٠‏ لأن أ كل 
اللحم فيه تمزيق لامحالة » وأما قوله هلحم أحيه » فها فى الاغتياب من 
التكراهة + لأن العقل واتشرع معاقد أنغما على استكراهه :وأمرا ترك واليعد 
عنه » ونأكان كذالك حمل عنزلة م الأحج فى كراهته ». ومن المعلوم. أن لمم 
الإنسان مستكرء عند إنسان آخر مثله + إلا أنه لايكون مثل كراهته لحم ألشيه 
بهذا القول مبالتة فى اتكراء التيبه لا أمد قوقها ء وأما قوله > « ميتا» 
خلا جل أن العدات لامر يشيبته ولاحسى.: وآما جمله. ما عو أ الثابة من 
السكراهة موصولا بالحبة » قدا جبات عليه التقوس من الي ل إلى النيية والشبوة 
ها » مع العلم بأنها من أذْم اتفلال . ومكروه الأقعال عتد الله تعالى والناس » 
قنسزيق العرض مثل [ كل الإنسان لحم من يغتايه » لآن ذلك تمزيق على المقيقة 
وجعل بمنزلة كم الأ لأجل اثيائفة فى السكراهة و« اليت » لامتذاع الإحداس 
عه ؛ واتصال ما هو مدتكره يالخبة علا قى طبع الأننس من الشووةالغيبةوالميل 
إللها ومن هذا القنى'قوله :ءالى : « ولاتحمل يدك مغاولة إلى عنقك , ولا 
تسيا كل البسط » قثل اليغل بأحسن تمثيل ء لأن البخبل لاعديده بالعطية 
كامغلول الذى لايستطيع أن عد يده وإعاقال : « ولاتجمل بدك مغلوة إلى 
عنقك » ول يقل . « ولا تمل يدك مغاولة » عن غير العتق + لأنه قال: 
«ولاتبسبا كل البسط » ثاب ذكر الفتق »عن قوله 2 ه كل الغل »م لأن 
ل اليد إلى العنق هو أقمى الغايات. الى جرت العادة يل اليد إلنها - 


ومن أمثال العرب « إباك وعقيلة الأتح » وذالك تمتيل لامرأة المسناء قى 
عنيت السومء لآن عقيلة املحهى اللؤاؤة » تكون فى انبحر + ومن التمثيل قول 


0 

أبن الدميئة ج 

أن اف فى بدت ل تأقرح أم صيرتى ق مالك ؟ 

فد كر اليمين ء وج إم! مقالا لا كرام الممزلة وير الثيالء وجِملها مثالا" 
خموان المتزلة » لأن اليمين أشرف متؤلة من الال ء وأ كرم لا. 

وفى القرآن المزيز ما يدل على ذلك + وهو قوله تعالى : ه وأصحاباليمين 
ما أصحاب اليميق ق عدر خضود . ... الآية »قلا ماء إلى ذ كر الشبال قال 
تغالى 2« وأصعاب. العيال ما أصحاب الثال. ١‏ . الآية 13 . 

+ - الإرداف : 

وهو اسم سعاء به قدامة ب جمفر الكاتب (5) «قال ان الأميز ووأ كر 
علاء غدهالعدادة قد أدخلوا الإر داق ف « التمتيل > وق القرق يبتهما إشكال 
ودقة ()ء فآما «الفمتيل» تقد سيق أن تراد الإشارة إلى معى قدو ضع الألقاظ 
للدألة عل مب حرتكون جلك الألقاظء وذلك المى مثالا للممى الذى 
قصدت الإشارة إليه » والعيارة عنه » كقولنا : م قلان ثتى الثوب 6 أى متزه 
عن الوب - 

رأماذ الإرداف »6 نبو أ تراد الإشارة إلى معتى ء ذيترك اللقظ الدالك 
عليه » و يع تى عا عودليل عليه » وعرادف ء كقولنا 2 ه فلان عاويل النجاد » 


()الجامع الكبيد فى صناعة المنظوم من الكلام والنثور لان الأثير 
من 1617 -4ه1 - 

(؟ ) نقد الشعر ص ,ليم - 

(ع ) الجامع الكبير فى صتاعة المتظوم من الكلام والمتكور ص 5لا 
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والوراد بهطويل القامة إلا أنه لم يتلفظ بطول القامة الذى هو الغرض ؛ ولسكن. 
ذ كر ماهو دليل على لول. القامة . وليس ثقاء الثوب. وليلا على التزاهة عن 
اليوبء وإنما هو متيل له . 

والإرداف يضرع إلى خغسة قروع )١(‏ 5 

١‏ - فعل البادهة ‏ كفوله تعالى :ه ومن أغالم جمن افترى على الله كذباء 
أو كب باحق 1 اعاءه > قإن للراد بقوله تسالى ‏ « خا جاءء» أى أنه سفيه 
الرأى ٠‏ يمى : آنه لم يتوقف قى تكذيبه وقت مامه ء ول يقمل ما يقعل 
المراجيخ (؟) العقول التثيتون فى الأشياءء.قإن مرت شأنهم إذا ورد عليهم 
أمرء أومموا خبراً أن يستعماوا فبه الروية والقسكر + ويتأنوا فى تدبيره ء إلى 
أن يصح لهم صدقه أو كذيه» ألاترى إلى قوله تهلى + د لما جاده هئ أتد 
ضميف المثل : عازب الزأى > فعدل عن ذلك إلى ما هو دليل عليه » وأردف 
له ء وهو قوله : « لما جاءه » وؤنك 1 كد وأبلغ . ومن هذا الياب أيضا 
:9 وإذا تقلى عايوم اننا وتات قالوا ما هذا إلا رجل بريد أن يصد كم عماكان. 
يبد آباذّكم ء وقالوا ما هذا إلا إنك مغترى ء وقال الذين كفروا للح الآ 
جاءم إن هذا إلاسحر مبين » والكلام على ذلك كالكلام على الذى قبله 

؟ - باب ه مثل »6 وذلاك دقيق الصفة لطيف الغرئء وقد كانت العرب 
تأنى د بمثل »3 هذا الوضع تو كينا للسكلام » وتثبيةا لأمرهه يقول الرجل 
إذا تقى عن نفسه القبيح : « مثلى لا يفمل هذا » : أى أنالا أفمله » فبق ذلك 
ع سا كروك داه شن هد سياه اكد : فلك يط ر: 

١(‏ ) الجامع الكبيرى صتاعة المنظوم من الكلام والمنثور عس +15 -ه15 

(*) الراجيح : جمع المرجاح أى الكثير الاهتزاز» واعله أعذه من ,تل 


مراجيح ء أى موقرة بسكثرة القر . 
(م- الأسلوج اانكناق ) 


3 
السكناية ع لأنه ذا نقاد عمن عائله » أو يشابهه » فقد نفاء عته لا عاق . 

وكذلك قولحم أيضا : + مثلك إذا ستل أعطى » أى أنت كذلك »وهو 
كتير فى الشعر القديم والموادء والكلام النثورء وسيب توكيد هذه الواضع 
بو مثل > أنه براد أن حمل من جاءة هذه أوصاقهم » تبيتا للأمر » وعكيناه 
ولو كأن فيه وحذه اقاق منه م وظعه غ ول رس قيه قدمه - 

ومثل ذلك قولهم فى مدح الإنسان : «أنت من القوم الكرام » ألك 
هذا التعل سابتة وآنت حقيق يهء ولست دغيلا فيه - 


وقد ورد هذا الياب فى القرآن التكرعم ء كقوله تعالى :« ليس "كثله ىء 
وهر السنيع البصير 6 وهذا كتواهم :ده مثلك لا ببخل © قتق الببخل عن 
مثلدا» وهم بريدرن تفيه عن ذاتهء قصدا لأبائتة ي لأتهم إذا نقوه من يد 
مسد : وهو عل أخص أوضافة » ققد تنوه عنه - ونظير ذلك قولك اعرف * 
و الثرب لا تقر لقاعم 48 وعذا أبلخ من قولك : » أنت لا تقر الذعم » 


وليس فرق بين قوله تمالى 2 « ليس :له شى-6 وبين قوله 5 « ليسكا 
عىء » إلا من الجبة التى نيينا عليهأ ٠‏ 


+ - ما يأتى فى جواب الشرط ووذلك من ألطاف السكنايات وأحسنهاء 
فن ذلك قوله #مالى : د وقال الذين أوتوا الم والإعان » القد ليم فى كناب 
الله إلى يوم البعث ؛ قهذا يوم البعت » كأنةاقال > إن كتم متكرين يوم البعث 
قرا يوم البعت » فسكنى بقولة : «فهذا يوم البعث » عن يطلان قوهم و كلهم 
قما أذعوه » وذّلك رادف 4+ وظيرء قولك : و تتكر حضور زيد نها هوء 


أى فأنت كاذب » وهذا من دقائق الكتاية ‏ 


50000 


+ - الاستتداء من غير .وجب ؛ وذلك من 2 حَرانت االكياية . كتواله 
عمال : ه ليسم طعام إلا من ضريعع 6 والضريم :بت ذوشوك نميه قريش 
+2 الشيرق 6دى حالة خدرته وطرآوته : فإذا ببس جعته العرب. « الضريع » ء 
والإبل ترعاء-طرياء ولاتقريه يايسا . والممنى ليس لطوطعام أصلاء لأنانضر ع 
: ليس يطءام البجاتم فضلا عن الإنس:» وهذا مثل قونلك :.« ليس افلان ظل 
الإلا الشمسس:» ء ريد تفى الل عنه + وذكر الريم راوف لانتقاء الطعام ‏ 
«وعلى نحو من هذا جاء قول يعضهم : 


وتغردوا بالسكرمات ملم يكن رام منهانسوى الخرمان 


والراد تقى الكرمات .عن وام لأنه إذاكان اهرما من السكرءات 
سقاهم متها ثبى + أليعه : 


© -اليس خثىء مماتقدمء.وذلك تحمو قولة تمانى :-« عقا اله عتك لم 
تأذنت لهم » والمنى المراد من هذا الكلام د إنك أخطأت ء وتثسا قلت » 
.وقوه سل أذنتلهم » بيان لما كى عه بالمفو » أى مالك أذنت لمم ؛ وهلد 
“لستأأنيت:؟ فذّكر للمقو دليل على الآنب » ورادف له » إن يكن يذكرمهء 
.وكذلك جاء قؤاه تعالى : « حَإن لم تفملوا ولن تفملوا فاتقو النار التى وقودها 
"!لئاس والعسارة أعدت للكافرين ».» قيل هم إذا استبتم تم الءجر عن العارضة 
-قائر كوأ للمداد » وضع قوله ا 10 
,وضميمه من حيث إبه نه من نتائجه وروادقة غلأن.من اتقى الذار ترك المماتدج . , 
-.وتظيره أن يقول: لللك لشمه : ه إذا أردتم الكرامة عندى فاحذروا سخطى» 
:يريد وأطيع وى : واتبموا أمرى ء ؤاتملوا ماينتجه خذر السخطء وذلكرادف 
وعن هذا إلباب قوله تمالى 8.2 قالت الأعراب آمدا قل لرزؤمنواء وللكن 


ل اال ل رسي 
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ونوا أسدباء الاترى إلى لطاقة هذء الكناية ؟ فإنها أقادت تكذيب دعوام» 
ودقم مآ أتتساوه . وقائدا عنا أنه ردعى ف تكذيهم أدب عق »#حيت لم, 
بصرح بلفظه » فلم يقل كذيم » لآن قيه نوع استقباح قى الطاب » ووضع 
قؤله تماك - « لم تؤمتوا » القدى عو تقى ما ادعوا يانه موضمه » لآن ذلك 
دادف له - وبما يخرى هذا الجرى قوله تمالى + « قال الملا" الذين استكيروا من 
قومه للذين استضعةوا أن آمن منهم أتعلنون أن صالها مرسل من ريه » قالو! : 
إن عا أرحل بهم توق » فإن الترض يقولبم : «إتاعا أرسل يه 
مؤمتون » جواباعن -ؤالهم ‏ |آءذون أن صالخا مرسل من ريه » ؟ إثبات 
العلم بإرسالهء وأنه .عن الأمور الظاهرة المساة » الى لايد خلها .ريب > 
ولايعترضها غك لكن عذل عن ذلك إلى ماهو دليل عليه» ورادف له» 
وهو الإعان بهء أعى بصالح - وإتماصح منهم بعد ثيوت تبوته عندم : والعلم, 
بإرساله إليهم » فالإعان يه إذن دليل على العلم بأنه نى مرسل :وها من دقااق. 
الإرداف ولطائقه 


وأمثال ذلك كثيرة كقول الأعراب فى حديث أمزرع فى وف زوجهاة 
« لك إبل قليلات السازح » كثيرات المياركء إذا من صوت الزهر أبن 
انون عو اللك « فإن ن الظاعر من هذا القوك أن إيلهتتزل بقفائه ولاتبرح ليقرب 
عليه محرها للأضياف فإذا ضرب المزهر لاقيان تمرها اضيوفه . لقد اعتادت 
هذه الخالة » وأتفتها ء وغرض الأعرابية من هذا الكلام أن تصق زوجب 
ياإود والكرم » ولتكنها لم تذكر ذلك يلفظله الدال علية » وإنما أت عمان : 


اع أدلة على ذلك من غير تصريح عرادهاء وكذلك قال يعضهم ‏ 


ودوت - وماتتى الووادة ‏ أتى. عا فى ضمير الخاجبية عالم 


*إن كأن خيرا سرتى وعلمته وإن كآن شرا تلمنى الاوام, 


سيق د 


فإن المراد من قواله : هلم تلسى اللواتم ».أ أعجرها . قأغرب عن ذلك 
جاتيا عو يذكر الافظ الخمص به ؛ ولسكفه ذكر ماعو دليل عليه » وزادف له 

ع المساورة * 

وذلك أن يريد الؤلف ذكر قىء » فيترك .د كر. جاتيا إلى ماجاوزه * 
يقتصر عليه » | كتفاء بدلالته على العنى المقصودء كقؤل عتقرة : 

وشككت بالرمح الأسم'ثيابد تيس التكريم على القتا حرم 

أراد والتياجعنا نفسه.ه لأند وصف الشَكوك بالسكرم ولاتوصف الثياب 
جه قنبت حينئق أنه أرلد ماتشتمل عليه الثياب * وق ذإ من الحسن مالايتكره 
“العارف هذه الصماعة ؛.وقال عتتر أيضا : 


يزُجاجة صفراء ذات أسرة 2 قرنت بأزهر فى الثمال مقدم 0١(‏ 

المفراء هنا اغخر » والذ كر لازجاجة حيث عى مجاورة لبا » ومشتملة 
عليهاء وقعب:بمض الفسرين ق قوله تعالى : « وثيايك فطير »!إلى أنة أراد 
-بالتياب القلي أو الجسدء أى قليك فطور أو جسدك : وأمثاله هذا كيرة . 

؟ - السكناية الى ليست عثيلا ولا إرداظ ولامجاورة: 


كقوله تعالى :د أوأمن عأ ى الللية . وهو ق|اتخصام عير مبين » فكى 
عن القاء أن بتربين فى الحلية أى |الزيفة والتعمة ».وعو آيذا إذا احتاج إلى 
حاورة الاصوم كان غير مبين: أى ليس عتده بيان!ء ولايأف بيرهان محاج 


(1) قات أسرة : أى ذات طرائق وخطوظ . وقؤله بأزهر يدن [بريقا من 
عفضة أو رصاص ومقدم دود قه مخرقة » وقيل مقدم عليه القدام يصيق به 
د آو من يشأ فى لللية» 


0 ١ 
-» يمن عخاصه . وذلك اشعف عتول النساء» ونقصهامون عن قطرة: الرجال‎ 
+ ومن هذا لاياب قول أى نواس‎ 
تقول الى من بيعها خف خمل عريق عليتا أن تراك مينر‎ 
الأترى إلى حسن هذه السكناية عن ذكر امرأته يقوله :.. الى .من ينهاة‎ 
: خف مل » فإنه من ألطقبا مذهها ؟ وكذلك قول نصوب‎ 
فعاجوا فأثنوا الى أنت أهله. فلو سكتوا آثنت عليك المقائنيف‎ 


الفصّلاللٌ 
الآثر البلاغى للاساوب الكناتى 


الكناية وادمن أودية البلاقة » ودقتل من مقاتل البوان العربى » وغاية 
لا يصل إليها إلاعن. لطف طيعة + وصفت. قريحته » وطريق جميل من طرق. 
التعبير الفتى ٠‏ يلحا إليه الأدياء للتعبير مما يدور ى تفوسهم من العاى » ويحيش 
فق صدورم من المواطر » ووسيلة قوية من وسائل التأثير والإفتاع ولا أثر 
كبير فى نحسين الأ لوب ؛ وتزبين الفسكرةء قهى فى العبار: الآدية كالذرة 
اليتيمة فى العقد ء وكاتفال قى حد المسداء ٠‏ وكالزهرة الجيلة فى الروضة الفيحاء > 
تضق عليها جمالا رحدل وتكسوها رونا وبباءا » فسترعئن 
الاعباه » وتسترق الأسماع * وتبهر الألباب ء وتذوب التقس تآثرا تجمالا > 
وتتراقص الءواطف هيأ اعناقها : وتتحرك الأحاسيس مفتونة محستها ويهائها ‏ 

وقد بحث البلاقيو نقد وحديتاً عنسمرجال السكناية وحستها وعظلءتها» 
وقد ترصاوافى النبابة إلى الكشف عن هذا السرء وأجلوه فيا بلى + 

١‏ - الكناية تمطيك الحتيقة مصحوبة بدليلباء والقضية وفى طيها 
يرهانها . كتول البحترى : 

يغضون فضل الاحظ من حيث مابدا هم عن مبيب ف العدور محبب 

كإنه كى عن | كيار الداس للممذوح ؛ وعيبتهم إياه بغض الأبسار الذىه 
عو ق المتيةة برهان على المي ةوالإجلال » وتظهر هذه الخاصة جلية الكنايات 
عن الصغة والفسية ٠‏ 


سا ل 


3 - السكناية تضع الك المانىق صور الحساتء ولا شك أن هذمخاصة 
النتون ؟ فإن الور إذا رسم الكصورة للامل أو اليأس يمرك ع و جلك ترى 
ماكنت تمعز عن التعبير عنه واضا ماموساء ودلك لآن الماتى السكلية 
عستنتحة من الإزثيات الحسوسة ء ومجردة عنها .وهذء المعانى اللحردة لابدركها 
المقل وافحة إلا إذا صور لفسه محسوسات جرثية : تمكنى عدده لا نتزاع 
عورة مجردةعنها » وإلا قلا يتصور من الافظة الموضوعة طا إلا صورة إجمااية 
حفيقة جد تم هو لا يتأثر عند سماعها إلا جمساعدة اتقمال بضاعب صورتها 
الجدلة »ويقترن بها أحيانا ء فالتكرم والجود والندى الموجودة فى أمثلةالأساوب 
الكتاقى معان متقاوية » وجميعها مجردة عن +زئيات مسوعة * لا تتضح 
تلات المالى لدى لذهن إلا إذا صورتلك الجزئيات انتزعة قيما 


فتولتاة د د كرم » تعبير لايتصور ممه السامع صورة السكرم واضحة 
فى عندإلا إذا صوره يععلى محتاجا أوسائلا » أو #صوره يقرىضيقاءو تخي لأن 
السامع تصور ذلكء فإنه لايتصور مقدار الكرممن رد تصور إعطاءأ وتدود 
قرى» لأن صفة التكرم متفاوتة شدة وضعنةا » ولايمكنسعرقة شدتم: : أوضعقها 
إلا إذا عرف مقذ از الوطاء ؛ والتوسم فى القرى ء ثم الميثة والخالة اللتى يكون 
عليها جمد من ارتياح ومسارعة » أو قطوبء وتباطؤ ٠‏ » وبذلاك وضح أن 
السام لا يقف أولا يدرك صورة السكرم من الجلة السابقه إلا أن عثل لتقسه 
مهدا فق عطاءء ولا يدرك تقك الصقة وشدتها إلا إذا تصور كثرة النطاء من 
حجبة ارتياح محمد ومسارعقه إلى المطاء من حبة أخرى 


وهذه الأشياء لا يمكن أن عثلما السامع لنقسه من الجلة السابقة إلا يعمب 
وإطلة وقوف أمامها وإمعائه تيا » مخلافما إذا ممم قول الشاعر : 


يجبي ب ‏ بيي _0 د ب 


سير - 


جمرو الملا ذو التنى لا يداه هر السحاب ولا ديح جارية 
أحقائه كالجوانى للوقود إ1 ليوا ممكة ناداغم متاديه 
أوأعلوا خصيوا متها وقد ملت قوتا خاشره منهم وياديه 


إن الشاعر لم يقتصر على وصف عمرو بالددى » ولو كان منه ذلك * ماكان 

الكااره حلاوة» ولابلاغة » ولكدته زاد على وصقه مسارعته إلى الندئ »وصور 
أجفاته التى يوضم قبها الطعام أنها كثيرة: وكبير كالجوابى » بل زاد عل ذلك 
أنه أقام منادين ينادون من حضر مسكة إليها »ل ل يقف عند ذلك + بل صمور 
أن المدوح مدنوم على هذا -تى فى أيام الحل وقلة الطدام لابحاض والبادى على 
كثرتهم 6 قتصور العقل من جميع هذه الجزثيات صورة السكرم » وشدتها قى 
الموصوف على أتم وضوح » فعصل عنده ذلك المسرء والاستسان » وقام ق 
نقسه من الإعحاب يمرو والإجلال لها ما دسب وضوح الصورة التى يات 
عليه من مجموع العيارات فى الآبرات ‏ 


قالكتاية فى أغاب صورها هذا شآمها » فإنها تمثل لاذهن المنى المحرد 
بصورة جزئياته السوسة » قيدرك من نم المت المقصود على أ خصر طرور من 
غير استسكراء ولا عسر فقول الشأعر > 1 
أرغ وأزيد يا يزيد فنا وعيدك لى يسائر 

فإنه كى عن شدة الغضب يمزئيات عسوسة يسعدل يها عليه + 

وقول اندز : 
تصيو ابقارعةالطريق خيامهم 2 يتصايقون إلى قرى الشيقان 
ويكاد عوقدهم ود بنقسه ) حب العرى حطبا على النيران 


امهس 


إن هذه الحسوسات الجزثية يسكتى براعن شده التكرم فى المدوحين ه 


وأرتياحهم إلله وقول الآخر: 


خظرات الفسيم مرج خديه ولس الكرير يدمى ينانه 
نه بالغ ى كر هذ الحسوسات كناية عن رقة جلره ويضاضتةع أنه 
يهم بطريق الفحوى أنه مصان متحجب ء وأنه من أهل الترف والنيم الذين. 
يلبسون الخرير وما إليه فى الرقة ولين الس . 
؟ - السكناية تمسكنك من أنتشى غلتك س خماكمن غير أن تسل 
له سبيلا هلييك ؛ودون أن تخدش وجه الأدب أ ورج عن حدود الليائةوالذوق. 
وهذا النوع يسمى بالتعريض . ومقاه قول التتتى فى قصيدة عدج بها كافورا . 


وعرض سيف الدولة . 
رحلت فم ياك يأجذان شادن 
ومازبة القرط للليح مكانه 
عن فى من حبيت مقت 
دعى وات قر وه دوز ماائقى 


إذا ساء قمل الر+ ساءت ظدوته 


على » وكم باك بأجفان ضيف( 
بأدزع من رب الخسام الصمم(؟) 
عذرت ولكن من حبيب مس 


ح متية 
هو ع لاسر اك وتو راسي 


وصدق ءا تأده مت توم 


(1 ) الشادن : وله .الغواك - وااضخم . الامدء أزاد بالياى يآبفان. 


الشادن المرأة الحسناء . وبالياى بأجفان ضيغم الرجل الشجاع . يقول كم من. 
تساء ورجال بكر ! عل فراق . وموّعوا لارتحال 

(؟) الغرط . ما يعلق فى شحمة الإذن . وللسام . اليف القاطع . والمصهم 
الذى يصيب المفاصل وويقطعبا يقول تكنالرأةالمستاء ,أيجزح عل قراقمنالر جل 


الجاع 


اوهل 


تإنة ىعن سيف الدولة . أولا : بالحبيب المعسم » ثم وصفه بالتدو الذىه 
يدعى أنه من شيمة النساء ء تم لامه على ميادهته بالعد وأن » ثم رماه باجين > 
لأنه يرمى : وينقى الرمى بالاستتار خاف غيره : على أن التنى لاحازيه على 
الشر عثله ء لأأنه لانزال محل له بين جوامحد ضوى قدعا » يكشركئة وكوسه 
ا إذا حاول التضال ء تم وصته بأتة سبىء القن بأصدقائه لأنه سب ءالقع 
كثير الأوهام والظنون + حتى ليطن أن الناس جميما مثله فى سوء القمل ها 
وضعف الوقاء ء قاظر كيف نال التتبى عت سيف الأولة هذا التيل كله من غير 
أن يذكر من امه حرفا - 

» - إن حسن السكناية أو الإزداف يألى من طريق البالفة فى الوصف. 
لأن فى التعبير بهذا الردف أو التابع من القوة والخدن ماليس فق الانظ للوضوع 
لقالك لانى . ومن ذلاث قول عمر بن أ لى ربيعة فى وصف امرأة يطول الحيد - 

بديدة مهوى القرط إما لنوقل أبوهاء وإماعيد شمس وهاثم 

قل يذكر طول الجيد بلفظه انقاص بة ؟ ولكيه عدل عنه » وكان فى 
ذلك من المبالغة واججال ماليس ق الاق الأصل » لأن يمد «هوى القرط أدلء 
ل رك 1 كرك لأن عل ميد البو ارك ار يت اعد ء رليات كل 
طويلة الحيد بعيدة مهوى القرط ء إذا كآن طول الحيد فى عتتها .سيرا - 

ولا أراد امرؤٌ القيس أن يصف ترف عيوينه » وأن لهامن يكفيما قال : 

ويضحى تتدت السك قوق فراشها ‏ تؤم الضحى :لم نبتطق عن تقضل 


ققال : د نؤم الضحى 6 وأن قتيت السك يبقى فوق قراشها إلى الضحى» 
وكذلك سائر البيت ء أى عى لاتتتطق لتخدم ؛ ولسكتها فى بينها منقضلة + 
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ومته قول ليل الأخيلية : 
وعرق عنه القميض عثاله دين البيوت من الخياء ستنيا 

أرادت وصقه بالجود والكرم » قحاءت بالأرواف والتوايم ابساء أما 
ما بتبع الجود قنمته يأنه خرق القنيص ء لأن المقاة تحذيه قتخرق قيعه من 
مواصلة جذهم إياهء وأما ماتيعم السكرم قالمياء الشديد الذى كانه من إماتة 
.تقس عدا تلو وف + وإذالة الأرعتهء حى يخال سقيا» ومته قول الحكمع 
المشرى + 

وداكان يعد يدصون راعى) ١‏ "الى مح بسي وسبان 

كل يسف السكبر بالافظ بعيئةء ولكته أ بتواعة 3 وهى السمال وااتتستح 

1 

ه - بالسكناية يسقطاع اتسبير عن التاق غير النسميية بألنائك لابداتها 
الأذواق ٠‏ ولاتحجها الآذان» وأمئلة هذا كثيرة ى القرات التكرمء الذى 
لانحوى إلا العبارة للبذبة » والكلام المذب الاثم قال ايت قارس : يك 
عن الثىء : قيذكر يمير امه تمحسينا لافظ ؛ أو إكراما للم ذكور عرذلاك كقوله 
جل مناؤه : د وقالوا اجلودهم لم شبد م علينا » وقلوا إن الجاود فى هذا 
الوضع كناية عن آزاب الإنسانءٍ وكذلك ٠‏ قوله جل ثناؤه : « ولسكن 
الاتواعدوهن مرا » إنه المكاح ء وكذلاك ه أوجاء أحد متم من التائط هما 
اطمان من الأرض. كل هذا تحسين لافظ والله جل ثثاؤء كريم يكنى + ا قال 
قى قصة عيسى وأمه عليهما السلام : « ما السيح بن مر إلا رسول قد لت 
عن قيله الرسل وأمة صديقة كانا يا" كلان العطمام » كنايةعما لابد لآ كل الطمام 


عته لكك 


(1 ) كتاب الصاحى لاحمد بن قارس صن 4 ام 


0-0 


وحسن السكناية عما يحب أن يكت عتهقى اللوضع الذى لا محسن فيه 
التصريح : أصل من أصول القضاحة : وشرط من شروط البلاغة ‏ ومن ذللكه 
ماكتب أأبو الحسين جمغر بن محمد بن لوابة عن العتضد بلله إلى خمارويه » 
وقد أوصى خمارويه بابنته التى تزوجها المحتضد يالل » قسكان مما كتب ابن. 
ثواية + ه أما الوديعة قبى عمزلة ما اأققل من يمينك إلى مالك ؛ عتاية بها » 
وحيآطة لها 4 . واستعستت الكناية عن الزوحة بالوديعة حتى صار الكتاب 


عتمدوعهاء وقال بمهمم : إن 'سمية إداها بالوديمة نصف البلاغة . 

0-6 الأساوب الكتائق بازع إلى الائة الطبيمية ع يتمثيل الأشياء. 
مخصائصها ومن لك قول ألى نواس : 

ولا شربناما : ودب ديديها إلى موطن الأسرار قلت طاقق 


فإى أين دب دينب راح ألى نواس؟ إلى موطن الأسرارء ودا موطن. 
الأسرار أأئيس الدماغ ؛تقد تحى الشاعر إلى إطلاقلفظ » وإرادة لازم معناه » 
وقد دل فى ذللك على الثىء بأوصافه » وق عذه الدلالة تزوع إلى الانة الطبيعية 
الى تمتل الأشياء تمتيل خصاتصها ء ومئل قول وديع البستال فى تعريب محاءن 
الطبيعة : ه ولا تبعدوا عن جائيات الشهد التظاير هنا وهنالاك قبل #غور 
الأزعاز » عيث كى :تمانيات الشهد عن انسل + 


وتول الشاعر : 
فارتشف ررق العتاقيد بيد ما7قاسى من تبارييم التكيد 


حيك. كى بريق المناقيد عن اللرة» وف ذلك تزوع إلى اللغة الطبيعية - 


لسشهعه | 

- إن السكناية قد تتكون طريتًا من طرق الإتخار والاختصار كتوله 
عاق كناية' عن كثير من الأفعال 8 ولبتس ماكانوا دلوت » وقوطم كنابة 
عن الجامع لكل شىء : 8 هو سفينة توح 4 

بم - إنك اعرى فى السكتابة من العجب المجاب » ومن غريب الصدمة» 
ومن يديع االحر إذا كانت فى يأب الصداعات اعفسيدة اطقيرة بذ كر ماقعها 
قيل ذاثاك > 

ذم؛ صناعتلك ؟ 6 قال زينة» الأحياء » وجهاز الموف» » وقال ان ياقلاتى 
بائع فول » 

أتاان الذى لايتزل الدعر قدره 2 وإن 'زلت يوما فسوف تعود 


ترىالناش أقواجا إىضوء نارة تنه متيام حول وقءود 


القمّر اماس 
السكاية فى القرآن اأسكر يم 


قبل أن أتحدثعن اللكناية قالقرآن لكر يتبتى أن أشير فى إيجاز إلى 
آزاء علناء البيان فى الكناية فى كونها من قبيل الحقيقه أو الجا إذ إن بمضهم 
حمق يتكرون وتوع المحازفى القرآن ينكرون وجودها بناء على أنها من الجاز . 

فأقول مستمينابالله وحده طاليا منه المون والتوقيق 

اقد اخداف علماء البيان ق السكناية » فنهم من قال + إنهآ من باب المقيقة 
ومنهم من قال : إنجاءن ياب المجاز » ومنهم من قال إتها لفظة يتساذيها 
جاتها الحقيقة واللجاز ؛ ومنهم من يحم فيها عقيقة ولايحاز . 
غاما من حعلها عن باب المتيقة قهو الإمام عيد القاهر الحرجاتى غ فتد قال.ى 
التعريف يها« والمراد (1) بالكناية أن يرود التكذم إثيات ممنى من العاف 
غلا يذ كر بالافظ الوضوع 4 فى الاغهء ولكن يجىء إلى ممنى هوتالية ه 
وردفه (9)فى الوجود فيومى< به إليه » ومحدله دليلا علية . مثال ذلك قولى: 
ادعو طويل النحآد 90 ع ديدون : طوك القامة» وه كثيررماد القدر » 
يعتون + كثير الغرى » وف امرأة : 2 تؤم الضسى » والراد أتها مترفة عمدو مة 
نا عن يكفيها أمرهاء فقد أرادوا قي هذا كله -كا ترى ‏ مت ل يذ كروه 
يلفظه الخاص به » ولسكتهم توصلوا إليه يذكرمءتى آخر من شأنه أن بردقه 
فى الوجود : وأن يكون إذا كان ألا ترى أن القامة إدا طالت 2 طال التبماد ؟ 


)١(‏ دلائل الإعهاذ الإعجاز س 5# (م) الردق يكسر الراء وسكون 
الدال هر الذى يركب خلف الراكب » دكل شى- تبع شيتا قبو ردقه . (م) التجاد 
كسكتاب : ها وقع عل المأتق من حمائل اليف . 


سابيهل- 


واذا ا كثر القرى : كثر رماد القدر ؟ وإذا كانت الرأء مترفة لها من يكفيها 


أمرها ردق ذلك أن تنام إلى الضحى ؟ ‏ 


وإيضاح ذلك أن لكل تركيب من التراكيب الى ساتها عيد القاهر 
معتيين : أددعا متبوع وهو الى السكنائى امراد كطول القامة _مثلا_واتتبوجع 
هو التصود بالإفئدة » ول يذّكر لفظله ء والتايع - وآن ذكر لفظهب ل ##صد 
قذاته: يل ليكو وسيلة ورمزا الى متيوعه + فالعتى السكتائى عتد عبد القاهر 
هو التبوع أو اللزوم ء واللعى اللقيقى : عو القابع أو اللازم “وءن هتاكانت 
اللكداية عند عبد القاهر حقيقة إذ إن الحقيقة اقل مستءمل فيا وضع له واه 
أكان ما وضع له مقصودا لذاتة أم.قعمودا ليتتقل مده إلى خيره » والسكناية عن. 
النوع الثانى + أي أنها لفظ مستممل قما وضع له لينتقل مته إلى ير الوضوع 
له » ميث يكون غير للوضوع له هو : متعاق الإثيات والنقى » ومرجع الصدقه 
والتكذب ء وعلىهدًا تفارق الجاز م نأوسع الأبواب انها حقيقة وكفى . 


ورأى عبد القاهر هذا رأى حسن ووجيه لمطايقته لاواقع إذ الواقع أن. 
للمنى اللقيقى لاثم وتابع فى الوجود للممي الكنائي ' لأن القامة ذا طالت : 
طال التحاد ء واذا كثر القرى : ثثر رمد القدر * واذا كانت الرأة مترقة » 
لها من يكفيها أمرها : ردف ذلك أن تنام الى الضعى وعكذا . 


وقد تبع عبد القاهر فى هذا الاتجاه ثثير من علماء البيان منهم الفشر الراذعه 


وأبو يمقوب السكاكى ء والشيخ عز الدين بن عبد السلام » والتوودى - 


0 

وأما من جعلها من باب لجاز فهو أمير الممنين عبى بن حمزة العلوى ققد 
قال ىكتابه « الطراز »كاشة) التقاب عن متزلتها فى البيان العربي : « أعلم 
أن الكناية واد من أودية اليلافة » وركن من أركان اللحاز © وقد ثيمة 
ق هذا الائهاه كثير من علاء البيان ‏ .واحتجوا بأن تسكون السكناية تمبيراً 
عن معتى لا يذ كر بلقظه الوضوع له + بل بلقظ يدل عليه » فيمير به عن ذلك 
العنىءوقالوا :إن الجاز بالسكناية! يسمن جهة الإقراد » بل من جهة الث ركيب 
كتوله :د فلان نهاره صائم » وليله قأثى ؛ فإن الصيام والقيام حةيقتان » والييل 
والتوار حقيةتان » وإنما نسبة الصوم إلى الموار وانقيام إلى اليل هو الجاز(١2‏ 

وأمامن قال : لها لاظة محادبها انبا حقيقة وعارٌ فضياء الديت عن الأثير 
الجزرى (؟) ومن يقول يقوله ‏ واحتجوا على ذلك بقوله تعالى : « أولا مسم 
النساء » وقلوا إذذللك يموز حله على التقيقة واإجاز* وكل منهما يصح يدالممى 
وهذا ذهب الشاتى _ رمه الله - إلى أن الامس هو مصاقحة الجسد لالد 
وذهي غيره إلى أن الراد ياللمس الجاع , ققد تادب هذه الأفظة جانيا حقيقة 
ومداز » وكذلك قوله تعالى : 8 إن هذا أخى له تسم وتسدون نعجة » وى نعجة 
واعدة » فالنمحة وز أن يكتى بها عن الرأة » وتحوز استعماها فى حقيقتها > 
وه الأثى من التعم (9© . 

وأما من لم يحسك فيرا محقيقة ولا مجاز قالإمام محمد بن سدان أتلفاجى * 
وأبو هلال المسكرى والغائمى » ومن يقول بقوهم ء وا<تجوا على ذلك بآن. 
التكتاية عبارة عن 13 المنى القبيح بالاقظا الحمن ء وها لايجوز أن يكون 

( 1 ) جوهر الكت : لتجم الدين بن الآثير الخلى المتوق سنة إمم١‏ وتحقيق. 
الد كتور عمد لول سلام ص 1-1 1 

3 ) فى المثل السائر ء وتله صاحب الطراذ <0 من ردم 


(+) جوهر الكتر ص ١١١‏ 
(ع؟_الأسلوب الكتاى » 


سيره اج 


عد ولا رتماء لأن الخد والرسم لايد قهمأ من اطراد وانمكاس قى الحد. 
وهدًا المد الذى ذكزء لايظرد ولايتسكس » لأنه يقتضى أن كل مالا بكرن 
كر اللممنى القبيح بالافظ امسن قلا يكون كناية وليسن الأمر كذلك » فإن 
السكناية تقم على المنى الحسن والمنى القبييح بكقولك:دفلان طويل النداد» تف 
بذلك طول قاءته ء قبذًا الاق حسن كى به عن ممى حسن » قينتقض عايهم 
ذلك للد . كك 


وأنا أميل إلى رأى الثيخ عيد القاهر الذى يمل الكناية من قبيل 
القيقه » لأنه - عا أشرت قبلا مطابق لواقم » ومن هذا الرأئ أتطاق إلى 
إلى الحديث عن الكناية فى القرآن الكرمء فأقول : إن الكنايه موجودة 
ف القرآت السكريم وأنها نيهمن قبل الحقيقة » وليست من قبيل الجاز ‏ 

ولقد حفل العَرَآنَ الَكرع بضروب شتىء منهاء قفيه الإرداف » ومنه قوله 
تعالى : « وقشى الآمر » وحقيقة ذلك * وهلك من قفى الله هلا كه ٠‏ ونا من 
قشى نجائه » وعدل عن الفقيقة للدلالة والتنبيه على ذلك يأمر مطاع لابردقضاقه 

ومته قوله تعالى : ه قبين قامرات الطرف »6 أى عفيفات » قد قصرت 
عقنين طرفون فى بعولنين » وعدل عن الءنى الا الى لنظ الإرداف ؟ لأن 
كل من عف غص الطرف عن معلموح ء فد يمتد تظر الإسان إلى شىء ء 
وتشتريه نفسه ؛ ويسف عده مع القدرة عليه » لأمر آمر ؛ وقصر طرف الرأة على 
يعلها » أو قصر طرتها حياء وخقرا آمر زائد على المفة » لآن من لايطمح طرفها 
لقير يملبا أو لايطمح حياء وخقرا » فإنها ضرورة تكون عقيفة » وليست 
كل عنيقة قاصرة الطرف ء قلدلك عدل عن اللفظ الخاص الى الإرداق . 

وقيه الإشارة كقوله تعال : ه وقيض آلاء : » فإن يض الاء يشير إى 


(1) جوعر الكتر ص .1 
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“اتقطاع مادةاثلاء من نيم الأرض + وعطر السرامء وقولة وك لا خاضن الله 
-وسسها أي قولد صلل وفيا ماتشهية الل وعلذ لأسيو هنر داك 
إلى كل ما ميل بإليه التفنى من الشهؤات. الي لا:تتحصر ٠+‏ وتلق الأعين من 
اللرئيات التى لاختضيط ؛ لتر أن هذا اللفظ القليل قلدل خل معان لاتتخطار 
-عداء وممها قوله تعالى : « وما كنت انب الغربى إة قضينا إلى موبى الأمرء 
-فاتظر إلى ما أشارت إليه لفظة 8 الأمرد» من ابتداء تبوة موسى 2 علية الم 
وخطاب الحق لله * وإعطائه الآيات اليبتات من إلقاء للمصا لتصير ارنياتاء 
:و إخراج يده بيضاء د وإرساله؛ إلى فرعون * وسوالدخد عضده بآأخيه هارو 
ماك جميع ماجرى فى ذلك الا --- كل :ذلك أشارت إليه عز. اللفظة الواحدج ‏ 


وه مه الاعه بكتؤ تاق > :1م يق فين ترجو امن وبر ع 
نوم ألو ققد أشارت كلة « ألوف » إلى المدد »زو ذوى يعض الملبام 
"أمهمكا نوا أرينة آلاق “*وددى عن طريق آخر أنه م كانوا ثلاثين ألقا ؛ وجمج 
#الملماء الرواية الثاني يول تمالى 2 و ألوق » فجرمها بجع الكثرة» وو كانت 
الرواية الأولن أصح خقال سبحانه.. لاف ء ول يقل + الوق ولاشك أن اذى 
-صور هذا الموتى .هو اللتظ اذى ردزية إلى المده . 


وقيه المتيل وله تمالى : < واستوت خلى الجودى > فإن حقرزة ولك 
«وجاست على هذا لكان ؛ فعدل عن اللقيقة إلى التتيل لما الاستواء من 
الإشمار تلوس متسكن لازيم فيه ولا عل » ولاحركة.معه ولااضظرات +-فإن 
هذا ايداوى سكن معه قاوب أهل السغيدة السكوتا »-ولاتسكن الاعبذا 
“الجلوس الدبوت بالاستواء . وبذلك يحصل عام الأمن.ء وكال ا«طر اتيت 
تبعل ذلك من تولنا - جلست. + ولالملورل عل سول قط ء ملذيك عدل 
عن لفظ الحقيقة الى التمثول + وما كان ذلك الا لسن التصوير وجمال التمييو_ 


اك 


وقيه التمريض (1) كقوله تمالى + « قالوا أأنت فمات هذا بافتنا يا برهي 
قال بل قله كبيرم هذا فاسألوثم إن كانوا ينطقون > قنول ابرهي 2 2 فاسألومر 
إن كانوا «تطتون » تعريض محبلهم » وضعف عقولهم » فكأته يقول لحهم : 
كيف تعيدون من لامخيب إن سثل ء ولاينطق إن كل ٠‏ وتملونه شريكا لمن 
4 الخاق والآمر؟ 

كذيك توجد فى القرآن الكريم شو اهد لأقسام السكتاية الصطلح عليهاعتد 
علماء البيان وعى : الكناية الطلوب بها صفة ء والسكناية الطاوب بهام و صرقفه 
والسكناية أطلوث يها نسبة . قمن التكناية عن الصمة قوله. تعالى إلا متحرفا 
اقتال أو متحيز! إلى فثة » حيت كنى بالتحيز عن الهزعة » وقوله تعالى * 
وثيابك قطهر » كتاية عن عفة النقس وطهارة الذيل - 

ومن السكناية عن الموصم.ف قوله تعالى + ووععاناء على ذا تألواح ودسز» 
ققد كنى بألواج ودسر « عن السقيتة » لآن جموع الأمرين محتممين وصف.» 
مختص بالسفينة ه وقوله تعاى : د كأنهن: بيض مكدون 6 كناية عن حراثر 
النساء » فإن العرب كانت من عادتها الكتاية عن حراثر النساء بالبيض »- 
لامرك الفيس 2 

وضة خدر لابرام خباؤها ‏ تمتمت من هو يبا غير مسحل 

وقوه تمالى : « أو من ينآ ق الخليةء وهو فى الخصام غير ميين » فإند 
سبحاته كى عن التساء بأنهن ي:شآن قى الترف والتزين والتشاغل عن النظر 
ف الأمور» ودقيق الما . 

ومن اللكناية عن السية قوله تعالى :ه ليس تله شىء» بناء على الراجح, 


)6 ذكرت.هذا بتاءعلرآن أكثر علا البياجسلون التعر يض توعا من أأفواج 
اللكتاية , وصورة من صورها. 


م 


-من جدل السكاف أصلية لا زائدةء وجيت يكون كناية عن تق مل تمالق» 
إذا لو كان له مثل لكان عو سبتحاته :عثل مث ».وال سيحانه موجوه قلا 
حفتق مثل المثل حينئذ يؤدى إلى نقيه سبحانه وعو ياطل . 

وحينئذ لا فرق بين قواك : 9 ليس كلله شىء » وقولك : و لي س كنك 
شىء ع إلا ماتسظية التكناية من فائدتها » وعى البالتة فى نقى الممائلة عن ذانته 
تعالى . . - وذلك هو شأن السكنايةدام ‏ 

السر عظمة الكناية وجالمانى القرآن الك ريم 

إنك إذا تأمات الأسلوب الكتائى ىق القرآن » - وكنت من أرياب 
'الفصاحة والبيان _» أدركت أنه فوق طاقة بى الإنسان * وأنه قيه من روعة 
“التعبير » وجمال الت رير ٠‏ وألوان الأدب والهذيب ما لايستقل ه بيان » 
ولا يدركه إلا من تذوق حلاوة القرآن + وأنه ينطوى تممه لطائف وأعرار » 
الابمل إلى مكنونها إلا من منج ذوقا رقيقاء يدرك ما احتجب خلف الأستار 
من الأسرارء وأن فيه من السحر الخلا ما يبور المهرة من صتاع التكلام » 
-ومن هنا ناير عظمة الأسلوب السكناتى فق الفرآن ؛ ويتضح جاله الغلاب + 
-وحسته الفتان » وتأثيره اقى .لا يدانيه تأثير . ونستطيم أن تيجال السر قى 
عظمته وجاله يأ يلى 2 

١‏ - الكناية فى القرآن تمتاز بالإيماز الاطيف العجيب اذى الايستطيع 
نحا كاته أر بابي الفصاحة والبيان من ينى الإإنسان ‏ قن ذلك تولك قواه تسالى 
« نوع حرث لي (0 لقد كى القرآن لكريم فق هذه الآية بكلمة 
“< اخرث » عن « الماشرة الزوجية » وهذا الاقظ فضلاعما فيه من الأدب وثيق 


)١(‏ البقرة :جور 


ل 


الصلة بالماشرء الزوجية » وتنطوى تحمنة معان كغيرة تمتاج فى الذابير عنها إلى 
آلااف اسكدات ٠‏ انظر إلى ذلك العشابه بين علة الزازع عرته » وصلة الزوج 
بزوحه فى هذا الغجال انا » وبين ذلك النيت القى. مخرجه الخرث » 
دذلك النبت الذى تخرجه الزوج » وماق كلبيما من تكثير وعبران فلاح + 
كل هذه الصور: و المانى تنطوى تحت كلهة 8 الحرت 6 لاتى كى بها القرآن عن 
المعاشرة الزوجية 03) ٠‏ فب عذء الكناية ينتطيع أن عنا كيها بتو الإنسان. 
مهما أو توامن الفصاحة والبيان ؟ إنها حقا لا توجد إلا القرآن ولاتصدر 
إلا حمن عخاق اللإنسان وعامة البياق ‏ 

ومن ذلك أيضا قوله:تعالى : ه نبت يدا أنى (2) لب وتب» فيذءكنايةة 
عن أنه جينسى وأن مصيره إلى الانبب . انظر إلى هذه السكتاية » ومافيها من. 
الإازالاطيف المحيب الذى نتعتى امقامته جباه أساطين البيان ء تقداختصرت- 
مقدمات لا أهمية لا بالتنبيهعلى النتيسة الخانمة الى يتقرر فيها المصير»قلخصت- 
فى ومضة واحد هذا المصير الذى يراد تصويره . 

؟ ‏ السكناية فى القرآن عتاز جال التعبير ء قبى مؤدية » مرذية وأنها+ 
فى هذا اليدان قد حازت قصب السيق * وتريمت على عرش الجال » وعجر 
عن إدراك شأوها صقوة فرسان البيان بعد أن. ذابت تفوسهم تأئر؟ با فيهاة 
من الروعة والسحر الخلال : 

ومن ذلكقوله تعالى : ولك لا تواعدوهن سرع( فقد كى القران. 
الكرع فى عذه الآبة عن الجاع بالسر : تأمل هذه الكباية : ومدى ما قنها» 
من الاطائف والأئوار والأسرار . إن فى السكناية بالسر عن الجاع من ألوان ‏ 
(1) التصوير الى فى القران للمرحوم سيدقطب صر ,دل« (©) السد 
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الأدب والفهذيب » ما يمجز عن وصقه آساطين البيان » وقيها من ججال التميير 
غايارق الاسماع > وحهق المواطفء وعمرلك الأحساميس والشاعر ‏ لقذااست 
الجاع اذى يم فى السر وب السر قذهبت يسر القصاحة وائييان * أبمد هذا 
تقال إن السكناية تى القرآن يستطيع أن يما كيها فرسان. الييان ؟ أيدا انهم 
عن الجر يت لا سكم هم ما تنطوى عليه السكتاية فى اقرآن من 
الأسرار 000 
ومن ذلك قواه تعالى : « والذينم لقروجهم (؟)-انظون » وقوله تماق 
3 والحافظين ("قروجهم والخافظات »فتد كن القرآن فى الابعين (4) بالفروج 
عن العقة وطهارة اليل » فا تغرج ثياب الؤمدين عن ريبة» ولا تمكثق 
دروع الأمقات عن شكر * بل الؤمتون والمؤمعات ننية ثيابهم طاهرة أذبالمم 
عقيقة تقوسهم : وقولة تعالى : « ومرم ابجة مران الى أحصدت ترجه اف تقشنا 
فيه من روحنا (*) » 
فإحصانها فرجما كتاية عن طهارة ذيلها وعفها الكاملة » وكان النقح ق, 
جيب درعها كا ورد فى كيب التقسير . 
إن فى السكناية بالفروج «فروج القمصان والثياب4 عن عفة النفس وطهارة 
الذيلمن روعة الفمبير وجمال التصوير » وألوان الأدب والنهذءب مالايستقل 
4 مان » ولايدر كه إلا من :دوق حلاوة القرآن . 
+ - الأسلوب الكنانى فى القرآن يمعاز محسن التصوير + وقوة التأثير بن 
5 )اام وو كتابنا «الإعجاد ى نظم القرآن » 
(*) المؤمئون :ه إع) الاحزاب :وم 
(4) المراد بالقروج فى الآيتين #روج القمصان واشياب عل حد قوله تعال 
« وثيايك فطرر كتاية عن العفة وطبارة اليل وانظر الارهان لز كش ى مه .م 
ديجادات القرآن للشريف الوتى صتووم» وتأر يل مشكل القرآن لابنقيتية صب + 1م 
(ه ) اتحريم ٠‏ 
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قبو يوضح العانى بلليالنات المسنة الداعرة» قيقرب الفكرة المجردة من 
الصورة الحسةء قتدجحيل المبالغة فيه بلاغة » ويصير النهويل قيه تملا . قمن 
ذلك قول تعالى  :‏ ولا تحمل يدك مغلولة إلى عنقك ء ولاتيسطها كل البسط ء 
تنتمد ملوما غور](20» ألاترى أن التعبير عن البخل باليد الغلولة إلى 
الديق » فيه تصوير تحسوس ذه الخلة المذمومة فى صورة بغيقة متفرة 5 فهده 
اليد التى غلت إلى المت ؛ لاتسعطيم أن عتد ؛ وهو ذلك برسم صورة البشهل 
الذى لاتستطيع يده أن تمد بإنفاق ولأعطية ء والتعيير يبسطها كل اليسط » 
يصور هذا المبذر الذى لابيقى من ماله على غىء كبذا الذى بيسط يده قلايبقى 
بها شىء » وعسكذا استطاعت السكناية أن تتقل العتى قويا مؤثرا 25 . 

ومن ذلك أيضا قوله تعالى : ه يأيها الذي آمنوا ا+تتبوا كثيزا من الان 
إن يعض الظن م ء ولاتجسوا ولايغتب يمضك بمضاء أبمب أحدع أن يأكل 
م أخية ميتا فكرهتموه (5) ... © 
انظ ر كيف مثلت الآية التيية بآ كل م الإنسان » ولسكن أى إنسان؟ 
إنه أخء وإن الختاب يأكل لم أخيهء وأى أ هذا ؟ إنه الأ اليت الذى 
:تقس له » وفاحت رواحه » وكان للدود مته تصيب » ومن مستطيع أن يقبل 
على أكل لحم إنسان أخ ميت متقسيع ؟ 
هذا الاقتياب كر لمسازىء .الثاس » ء وتمديق لأعراضهم »ووش لسمعتهم 
وعص لقضائلهم : لا ى وحوههم “ولا بين أيد.بم » وإنما من وراء ظهورثم * 
إنة قعل الجبتاء الضعقاء الذين لا يظبرون قونهم إلا فق رللاء ٠‏ وعمد قراع 
الشاحة من الرحال » وعؤلاء الذين يتتابون الداس مقلهم كثل التاقبين الذين 


ل( الإسراء :يهو . (؟) من بلاغة القرآك للدكتور أحد يدوى صن 
(ع) الحجرات : ١‏ 


#0 


52 


ينتظرون موت الإنسان ء يكون بلا عقل ولا حس ولاحياة ايتيةوا جد 
وإن كآن نقاء ذلك 55 يستادوا الأطايب فى اللياة » وإعا امصساغو االأقذار 
-والأتان ألا مس تروعة الكناية القراتية » وال تصويرعاء وحن أذائها 
وقرة تأثيرها ؟ 

ومن ذلك أيضًا قوله تمالى : « فاتقوا اقثار الى وتوده(3) الناسى 
واللجاز: » 

انمد كىالقران بهذه الآبة عنعدم العتاد عند ظهور العجزة- أىلاتعائذوا 
عند ظووز المجزة فتك هذه الدار المليمة . تأمل هذه التكنارة » ومدى مأ 
يها من جمال التمبير وروعة التصوير غوقوة التأثيرء إنها عيرت عن المتاد عند 
لهور المجء بالدار المظيمة :وهذا التعبيرفيه ما فيه من شدة التنفير وقوةالتائير 
جم إن هذالتعبير قدأبرز لك هذا المنى الفسكرى الجرد و صورة حسةملدوسة » 
ول يتف عندهذا الحم ن العجسبم والتشخيص »+ بل تعداه إىالتصيير والتحويل 
فوله إلى نار ملنهبة متأجحة متوهحة . أزأيت أعحب من هذا التصوير » ولا 
أزوع وألد ءنهذا التعبير (5) ؟ إنها السكتاية القرائية تهرك مجالهاء وتأشسرلك 
يسحر بيانها ء وتصجزك عن حا كاتها - 

ومنهذا القبيل السكتايةعن الشئون الغيبية بالمقاتح فى قولهتعالى: «وعنده 
مقاتح الغيب لايملبها إلا هو (25 » والكناية عن أزاية الأرزاق: والتدرات 
يالحزائن فى قو ك تمالى : م وإن من شىء إلا عندنا خزائته » وما تتزله إلا 
بقدر 22 مملوم 5 
(1) العرة: 4و 
(؟) اتظر صن »1 من كتابتا د الاعجاذ فى نظم القرآن > 
(م) الأتمام : هم () الحجر: رم 


ظ”" 


وك 

4 - الكتاية فى القرآن متاق ينظلمها البديع » وتأليفها القريد » قعتاها 
لاييؤدى بغير لنقلهاء ولفظاما لأيصاح إلا امتاماء حتى لمكاو تصعب التقرقة 
هما ء قلا ودرى أيهما التايم ؟ وأيهما اللتبوع ؟ وفى من هذ الناحية » تعدمن 
مظاهر الإعجاز فى القرآن ‏ 

ومن هذا القبيل قوله تعالى : « ما المسيح اين مرح (1) إلا رسول قد 
خلت من قيله الرسل وأمه صديقة كانا يأ كلان الطمام » قتوله + كأنا يأ كلان 
الطعام 6 كناية عن « قضاء الخاجة م تأمل هذه الكنايةء ومافيها من دقة 
التعوير » وجدال الصراغة + وبديع النظم » ثم حذئتى بريك هل يكن أن تؤدي 
هذه السكناية بغير لفظها ؟ وهل لفظها يصلح اغير معداها 5 يدا والله إن الترابط 
هما وثيق » وإن الانسجام بينهما قوى » وإن التآلف بينهسا عتم وعريق » 
قال كوللا بدمن صيرورثة إلى العذرة , 

ومن هذا القبيل أيضًا قوله تماق : 9 أو من 17 يمأ فى الخليفوهواتلصام 
غير مبين» كتنايةعن «النساء» إن هذه الألفات[ الترانية لاتصلح إلاللكنايةبهاعن 
النساء » وإن النساء لايكنى عنون فى هذا المقام إلا بهذه الأثفاظ فالتساء ينشآن 
فى القرف والتزين والتشاغل عن النقارق الأمور » ودقيق امعانى : آرأيت لعل 
من هذه الضياغة » ولاأمتم من هذا التعبير » ولا ألقمن هذا التصوير ؟ 

ومن هذا القبيل أيضاء السكناية بالمراودة عن لآ ب الجاع فى قوله تعالى : 
3 وراودتة (5) الج تى هو فى بينهاعن تقسه » والكتاية عى العانقة بالاباس قى 
قوله تعالى + د هن لياس ل (22 وأئ. تي لياس لحن 6 ؛ والكنايقع ناليو لو تحوه 
بالغائط فى قوله تعالى : « أو ا ن النائط 22 » والكتاية عن 
الأستاء بالأديار فى قوله تمالى 2 : 3 يشريون وجوعهم وأدبارهم »> 


)١(‏ اتاد 72 (1) الرخرف :+ 8 (8) سما ع» 


() البقرة 2 1.7 (4) القسام :5 


خائمة 


قد قت فى هذا البحث بدراسة الكناية ق مؤلقات القدماء والحدئين من 
عناء البيان العربى» ثم كثفت التقاب عن | سسرارها البلاغية » ثم يحنت عنما 
فرياض القرآن الكريم © متتبعا شواهدها » مز بحا الدتاز عن بعض محا.نها 
ومفاتنها .ثم أمطت الثام عن أسباب عظمتها وجالها فى هذا الكتاب الظيم 
الذى لايأتيه الباطل من بين يديه ولامن ذلقه تتزيلءن حكي عيذ * م توصات. 
فى مهاية اللطاف إلى النتائج الانية  :‏ 


1- عرقت الكناية كضورة بياتية عامةق النصف الأخير من الآرن 
الثانى المجرى على يد أى عبيدة مممر بن للد » فقدأداد ,يبا ستر المنىوراء 
أى لنظ آخر غير الانظ الأمل . 


“الت عامة » ودون تعريف عيرها عن غيرها من #اصور البيانية 
حتى أواخر القرن الثالث المجرى - 


> يدأتف التميز والاستقلال عن غيرهاق بداية القرن الرايم الوجرى. 
على يد قدامة بن جدفر السكاتب . قبو أول من وضع لها تعريقاء ع عيزهاءن 
غيرها من صور البيان العرلى . 


- وضحت ماتها ء ونمددت معالمهأ » واستقات عماعداها » وظبرت. 
محاستها فى النصف الآخير من القرن الخامس للهجرى على يد اللإمام عيد القاهر 
الجرجاك » ققد عرفهاء وبين مزيتها على التضريح » وكش التقاب عن عاستا 
ووضم شسروطا لفستها 2 


يوت 


ه - عيزت عيرَا تآماء واستقات استقلالا كاملاء وليست ثويا قائما من 


«الفلسفةوالنطق قى يدايةالقرن السابع المجرىعلى يد الإمام أبى يعقوب السكاى: 
ع 1 


تقد عرقراء وعلل لتسميتها ء وقرق بينها وبين الجاز » ثم ذكر أقامباء 


-وأتواعها بطريقة قاقية منطقية » نكل الذغن وترهق القكر ء ولاتتلاءم مم 


جمال هذء الصورة البيائية ولطافتها - 


> ح لبست ويا من السحر والفعنة »واتسعت دثثرة البعكقيباء نات 
حدود اللغة العربية إلى غيرها “من الاغات الأحرى كالسريانية والقارسية فى 
التصف الأول من القرق السابع المجرى على يذ الأديب الكبير ضاء الدين 
ابن الأثيرء قد اعتمد فى ذراسا على ذوقة وحة» قفأ كثر من شواهدها 
الأدبية ٠‏ وخرجيا مخريا حستاء و<للها تحليلا جيلاء ول يكتف يدراستها 
فى الاخة المربوة » كأ فمل غيره ءن العلماء السابقين » بل تعدى هذا إلى دراسمها 
فى الاغة السرياتية والفارسية ‏ 


٠»‏ - بدأ البحث ءنها فى القرآن الكري فى أواخر النصف الأول من 
القرن السايع الحجرى على يد الأديب المصرى الكبير ابن ألى الإصبع الصرى 


-ققد كدف عن قوائدهافى القرآن يطريقة أذبية قريفة لم يسيق إليبا» وبأسلوب 


وتلاءم مع طبيسها » ويتناسب مع جهالها وأطافتها . 


8 - خلعت زداء حسها وجالهاء وذيلت زهرنها» واتزوى عودهاء 


-ودهلت فى دائرْةَ الفاسقة والنطق مرة أخرى ق التصف الأول من القرن الثاين 


البجرى على يد العلوى » ققد تعيع تعريفاتها السابقة بالنقد والتحايل منتمدا 


+قى ذلك عل عتله » ومقاتته المنطقية ‏ 


4 


به - انسم للبحث عنها ى القران السكريم فى التصف الثالى من القرته 
الثامن الحجرى على يد الزركثى ٠‏ فد كشف عن أسبابها فى القران يأسلوب 
أدف رائع » وبطريقة سبلة ميسورةء لاتكد الذهن ٠‏ ولاترءق الذكرء وقذ- 
أ كثر من شواهدها القرانية » مبينا موضع السككتاية فى كل شاهد منها . 

٠١‏ - ل تظبر أسرارها البلاغية بوضوح إلا المصر الحديث » ويعخاصة 
على يد المرحوم الشيخ على الجارم » والأستاة مصطاق أمين 6. وال كنور أنمد 
بدوى »؛ والد كتور يدوى طباتة 

١‏ - إن القرآن الكريم قد اشتمل على معظم شواهد التقسيات- 
السكتائية للصطلح عابها عند التأخرين من عاماء البلاغة + 

؟؟ ل اقد عيذت الدكناية فى القران الكرم بطائقة من اتأصائصكانت 
السر فى عظمسها » والسبب فى خلودها ‏ 

هذا جبدى فى دراسة الأسلوب السكناتى قد سجاتة فى هذه الدفحات » 
قإن أ كن قد وقّتء فذلك الفضل من الله : وإن كنت قد قصرت فى يعض 
الجواتب أوجانبى الصواب ؛ فأابشر والبشر ديدنهم التتصبرهوق طبعهم الأ 
وله السكرع أسأل أن يممل هذه قراسات يخالمة ويه لكريم وآن 
يحمانا من عللاب المل العاملين : وأن بوىء لنا الأسياب الوعلة إلى محصيلاه 
وأن يعينذا على استيعابه والعمل به إنه يع جيب وعو حسبى ونعم الواكيل ؟ 


وصل الله ول وباركعلعيذه وزسولهتبينا محد وعلى لدوسحميه أجدمين ,5" 


ألد كتور 
مود السيد شيخون 
الاستاذ الساعد فى الجامعة الاسلامية 


بالديتة المنورة 


1 فهرس الموضوعات 


هيد : عنص ىلص 
حقدمة 

الفصل الأول + السكناية فىالقديم محبيع 
الفصل الثالى : الكناية ى المصر الحديث ع فد 
“الفضل الثالث : صور الأسلوب الكتالى لكر 
«الفمل الرابع : الآثر البلاغى للأسلوب السكناق فل 


١القضل‏ اتخامى - الأسلوب السكنانى فى القرآن لكريم مق بمو 
المائمة - أثيت فيها الناتم التى اثنبت إلبباقى يى هذا ١1١-١2.‏ 


-فورس المراجعم 11-1 


فبرس الم راجع 
١-القرآن‏ الكرم 
؟ -أسرار البلاغة ‏ عبد القاهر الجرجاقى ط القار سنة 1540م 
مك التتد الأدبى _أجد أجد «دوى الطبعة الثانية 
+ - الإشارة إلى الإيجاز فى بعض أ تراع الجاز_عر الدين بن عبد السلام 
ط الأستائه ستة #روع1 م 
© - الإعجاذ فى نظلم القرآنٌ ‏ الدكتور / تمود السيد شيخون ط القاهرة 
سنة لهام 
5 الإيضاح ‏ الخطيب القزوينى ط القاهرة سنة +156 م 
ا البديع ‏ أبن العتز ط القاعرة سجة 1848 م 
4- يديع القرآن ‏ ابن أبى الإصبع الصسرى ط القاهرة سنة 1501م 
> البرهان فى علوم القرآن ‏ الزركتى ل القاهرة سنة 1886م 
-1 - البلاغةالواضحة ‏ على الجارم » ومصطقى أمين ط القاهرة سنة# هه 
١‏ - البيان والتبيين - الجاحظ ط القاهرة سنة 1444 م 
؟١‏ - تأويل مشكل القرآن - ابن قترية ط القاهرة سنة 4ه 15 م 
1 التبوان فى علوم القرآن ‏ عمد الصابوف ط بهروت سفة 154 م 
18 تحربر التحبير - ابن أبى الأصبع اللصرى ل القاهرة سنة 1634 م 
8 - التصوير الفى فى للقرآن - المرحوم سيد قطب ل القاهرة سنة .ةا 
1 الجامع السكبير ‏ ضياء الدين بن الأثير#ط يقداد سنة مهم 


ارات 

١‏ - جوهر السكنز ‏ جم الددين بن الأقير الخابى طالقاهرة تحقيق الدكتور 
زغاول سلام 

- جواهر البلاغة ‏ أحد الحاثمى : ط القاهرة سعة 145 م 

15 - خزانة الأدب ‏ ابن حدة الحوى : ط القاهرة سنة 15*4 ع 

.> - دلائل الإعجاز ‏ عيد القاهر الرجانى : القاعرة سنة 1571 م 

سر الفمناحة ‏ ابن ستان اللقاجى * ط القاهرة سنة +18 ه 

؟؟ - الصاحى ‏ أبن قارس : عل القاهرة سنة 151 م 

خم _الصناعتين -آيو هلال المسكرى : ط القاهرة سنة 1581 م 

4 الطراذ ‏ محى العلوى ‏ ط القتطف سفة 1515 م 

8؟ عل البيان ‏ الد كتور يدوى طيانة : ط القاهر سقة 1555 م 

4 دلوم اليلاغة_أحد الراغى : عل القاهرة ستة 1417م 

37 العمدة ‏ أبن رشيق : ط القاهرة سسدة 15٠87‏ م 

4 الكامل_ المبرد: ط القاهرة ستة +15 م 

لسان العرب ‏ ابن منظور - ط القاهرة عنة لا15 م 

٠ المثل السائر  ابن الأثير ط . القاهرة 14515 م‎ 16٠ 

حجان القرآن - أ يو عبيدة ععمر بن المانى :ط أتخاجى سته ه18 م 
+*- مختار الصحاح - الرازى -ط القاهره سنة وام 

7م مقتاحالعلوم ‏ السكا ب - ط القاهرة سنة 1111م 

عم - من بلاق ةالقرآن - المرحوءالد رأحد بدوى:ط الفاهر:سعة »مولام 
ه"- نقد الثعر ‏ قداءة بن حفر الكاتب : ط الجوائب سدة 11817 م 
++ تهاية الأزب - التويرى ةط دار الكتب اللصرية . 

مم تهاية الإعياز قى دراية الإعحاز - الرازى : ط القاهرة سنة 11517 هه 

الوسلةالأدبية - حسين المرصقى : ظ القاهرة عنة 17245 ه 
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